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بــدأت تتسارع عمليات تخفيض الدعم باتجاه رفعه 
مــع الــخــطــة الــخــمــســيــة الــعــاشــرة، أي مــنــذ عـــام 2005 
ــاد الـــســـوق  ــتــــصــ مــــع الـــتـــبـــنـــي الــــرســــمــــي لـــمـــا ســـمـــي »اقــ
الاجـــتـــمـــاعـــي«، والــــــذي كــــان واضــــحــــاً مــنــذ بـــدايـــتـــه أنــه 
مرسوم على خارطة توصيات صندوق النقد والبنك 
الدوليين، واللذين يملكان وصفة واحــدة لكل »دول 
الأطــــراف«، تقوم على الأجـــور المنخفضة والإنــتــاج 
الهيمنة الغربية ويــعــزز هجرة  الــذي يعزز  الضعيف 

العقول والكوادر. 
اســتــمــر تــنــفــيــذ الــرســمــة نــفــســهــا بــشــكــل ثــابــت رغـــم كل 
الــمــتــغــيــرات ورغــــم الأزمــــة ورغــــم الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، 
وأصبحت الأزمة نفسها ذريعة لتسريع التنفيذ، رغم 
أنّ الأزمة بالذات كانت فرصة تاريخية للخروج من 
التبعية الاقتصادية للغرب، عبر فتح الأبــواب بشكل 
حقيقي مــع الــــدول الــصــاعــدة. ولــكــن هـــذا لــم يــتــم لأنّ 
مرتبطة  والمتسلطين  والناهبين  الــفــاســديــن  مصالح 
عضوياً بالغرب، وظهر أنها الأقوى والأكثر سيطرة. 
وإذا كان هذا كلّه مفهوماً، فإنّ ما يحتاج تفسيراً هو 
التسارع الرهيب في عمليات رفع الدعم وإنهائه التي 
جـــرت خـــال الأســابــيــع والأشــهــر الأخـــيـــرة، إلـــى الحد 
الذي بات معه خبر رفع الدعم أو تخفيضه عن هذه 

أو تلك من الخدمات والقطاعات، خبراً شبه يومي.
إذا كان رفع الدعم أو تخفيضه في مسائل كبرى مثل 
الــمــحــروقــات، يــجــري تــبــريــره عــــادة بــعــجــز الــمــوازنــة 
وبـــ»الــوفــر« الــمــفــتــرض الـــذي يمكن أن يتحقق، فــإنّ 
الإجراءات شبه اليومية في عمليات رفع الدعم خلال 
الشهرين الأخيرين خاصة، لا يمكن تفسيرها إطلاقاً 
مــن وجــهــة الــنــظــر هـــذه؛ فـــ»الــوفــر« الــمــفــتــرض هــزيــلٌ 
وبلا معنى من وجهة نظر مالية واقتصادية... ولذا 

فإنه ليس كذلك من وجه نظرٍ سياسية! 
القابلة  غير  العمليات  لهذه  الممكن  الوحيد  التفسير 
للتبرير حتى من وجهة النظر »الليبرالية«، هو أنّ 
حملة إعدام الدعم هي تجهيزٌ للمرحلة القادمة، وأنّ 
الزمني ضــيــقٌ وقصير ويستوجب شراسة  الــجــدول 
كبرى في إنهاء الدعم تقتله كلياً، ضمن فترة قصيرة 

قادمة. 
ــإنّ مـــن يـــقـــودون الــحــمــلــة يــجــهــزون  ــ ــــح، فـ بـــكـــامٍ أوضــ
الــــظــــروف عــلــى أســـــاس قــنــاعــتــهــم بـــــأنّ تــغــيــيــراً كــبــيــراً 
قادماً، هو في جوهره تطبيق الحل السياسي. وهم 
لذلك يسعون لإحداث أكبر قدرٍ من التدمير في بنية 
الاقتصاد السوري لتهيئة الظروف بحيث يعودون 

من الشباك الاقتصادي في مرحلة لاحقة. 
وربما أبعد من ذلك، فإنّ المرتبطين عضوياً بالغرب، 
ــيـــرة مـــا قــبــل الــحــل الــســيــاســي،  يــنــفــذون مــهــمــتــهــم الأخـ
وهي »التنازل« عن الهيمنة الغربية الاقتصادية على 
ســوريــة، ولكن على أن تكون مــدمــرة تدميراً شاملًا 
يــتــحــول إلــــى عـــــبءٍ عــلــى خـــصـــوم الــــغــــرب، وبــطــبــيــعــة 

الحال إلى عبءٍ على الشعب السوري نفسه... 
ولــكــن كــمــا يـــقـــال، ربّ ضــــارة نــافــعــة؛ فــســيــاســة الــدعــم 
بشكلها القائم، هي بجوهرها المكمل لسياسة الأجور 
الــضــعــيــفــة والــمــنــهــوبــة وغـــيـــر الــحــقــيــقــيــة، وهــــي كــذلــك 
أداة تحكم وهيمنة وفــســاد. وانــتــهــاء هــذه السياسة 
يعيد وضع التناقض بين أصحاب الأجور وأصحاب 
الأرباح على سكة الحل الحقيقي باتجاه بناء اقتصاد 
إنــتــاجــيــة حقيقية وأجـــــور حقيقية تــبــدأ درجــتــهــا  ذي 
الأدنى من الحد الأدنى الحقيقي لمستوى المعيشة، 
وتــصــعــد ضــمــن ســلــم الأجــــور، وهـــو الأمـــر الـــذي أقــره 
للمرة الأولــى الدستور الحالي، ولكنّه لم يخرج من 

الورق إلى أرض الواقع.
قتل الدعم بهذا الشكل المتسارع، هو اعتراف بانتهاء 
أي دورٍ اجتماعي لمصلحة الناس تقوم به الدولة، 
وتعني انتهاء أي مبرر موضوعي لاستمرار الوضع 
الــراهــن، وتعني أيــضــاً أنّ الــــولادة الــجــديــدة لسورية 

عبر القرار 2254، باتت أكثر قرباً وأكثر إلحاحاً...

لماذا التسارع الهائل في 
إعدام الدعم؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــــحــــركــــة الـــعـــمّـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً مــنــقــســمــة بــيــن 
اتجاهين، وهذا الانقسام نتاج توازن القوى الدولي 
الــذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت 
قــوى رأس الــمــال مــن مساعدته ودفــعــه نحو الأمـــام، 
ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات 
»الاتـــــــحـــــــاد الـــــحـــــر« وأحـــــــــد داعــــمــــيــــه الأســــاســــيــــيــــن هــو 
»الـــهـــســـتـــدروت الإســـرائـــيـــلـــي« مـــن أجــــل قــســم الــحــركــة 
الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة وجــعــلــهــا أكــثــر ضــعــفــاً، وأقــــل قـــدرة 
ــــذي  ــــن حـــقـــوقـــهـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا، الأمــــــــر الـ ــــاع عـ ــــدفــ ــــي الــ فـ
أدى إلــى استمالة العديد مــن الاتــحــادات النقابية في 
ــــا، وهـــذا الأمـــر مــكــن قـــوى رأس  منطقتنا وفـــي أوروبـ
ــمـــال مـــن ضــبــط الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة، وتـــحـــديـــد أشــكــال  الـ
مقاومتها وحراكها من أجــل حقوقها، وخــاصــةً عندما 
تكون المعركة من أجــل زيــادة الأجـــور، حيث تجري 
ــتـــي تــنــتــقــص مــــن حــقــوق  ــمـــســـاومـــات والاتــــفــــاقــــات الـ الـ

العمال ومطالبهم.
تــعــمّــق الاتـــجـــاه الــلــيــبــرالــي فــي الاقــتــصــاد فــي منتصف 
الــســبــعــيــنــات، حــيــث الــتــمــركــز الأعـــلـــى لــلــثــروة وللنهب 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة لــــيــــس فــــــي الــــمــــراكــــز  ــبــ الـــــــواقـــــــع عــــلــــى الــــطــ
الإمبريالية فحسب، بل في الأطراف القريبة والبعيدة 
عن تلك المراكز، ومنها منطقتنا، وأدى ذلك إلى ارتفاع 
ملحوظ في نسب البطالة في دول المركز الرأسمالي 
الإمــبــريــالــي والأطــــــراف الــتــي تــأثــرت بــانــفــجــار الأزمـــة 
الــرأســمــالــيــة بــكــافــة جــوانــبــهــا الــمــالــيــة والإنــتــاجــيــة، فقد 
انعكس ذلك على حقوق الطبقة العاملة في مستوى 
معيشتها ورفاهيتها »مرحلة الرفاه الاجتماعي« التي 

كانت تقدم لها كرشوة مؤقتة.
والسؤال المفترض: هل بقيت الطبقة العاملة أسيرة 
ــمــــوازيــــن الـــتـــي ســــــادت بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  لــتــلــك الــ

الثانية؟
الحواجز  العمالية من كسر وتحطيم  الحركة  تمكنت 
والمتاريس التي بنتها القوى الرأسمالية لمنع حراكها 
ــــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وكــــونــــت أدواتــــهــــا  ــدفــ ــ والــ
الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تــســاعــدهــا عــلــى الـــمـــواجـــهـــة، ومــنــهــا: 
نــقــابــاتــهــا الــمــســتــقــلــة الـــتـــي تـــقـــود الـــمـــواجـــهـــة الـــســـافـــرة، 
وخاصة مع تطورات جائحة كورونا وتعمق الأزمــة 
العامة، التي جعلت العمال والعاملين بأجر أكثر بؤساً، 

وقربتهم من حافة الجوع بخطوات سريعة.
أخذت النقابات في المراكز الإمبريالية تنظم صفوفها 
وتــســتــعــيــد دورهــــــا فـــي مــعــركــتــهــا الـــتـــي قـــد تـــطـــول مع 
ــاً مــــن رؤيـــتـــهـــا فــــي تــغــيــر  ــا الـــطـــبـــقـــيـــيـــن، انــــطــــاقــ ــهــ أعــــدائــ
مــوازيــن الــقــوى الــدولــي، وانــفــتــاح الأفــق أمــام الحركة 
الشعبية، ومنها: الطبقة العاملة، وأصبحت الإضرابات 
والخدمية،  الانتاجية  القطاعات  كافة  المنظمة تسود 
ولا تقتصر على دولـــة بــمــفــردهــا، وإنــمــا أصــبــح هناك 
تــنــســيــق بـــيـــن الاتــــــحــــــادات الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي الإضـــــرابـــــات، 
وأصـــبـــح هــنــاك دعــــم مــتــبــادل ونــقــل خـــبـــرات بــيــن تلك 
الاتــحــادات العمالية، وهــذا مؤشر مهم على استعادة 
الطبقة العاملة لدورها، ليس من أجل يوم عمل عادل، 
وأجــــر عـــــادل.. بــل مــن أجـــل كــنــس الــنــظــام الــرأســمــالــي 
فــي ســرقــة منتوج عملها  لمعاناتها  الرئيس  المسبب 

ومصادرة حقوقها السياسية والاقتصادية.
عوامل كثيرة سابقة تتداخل في جعل الحركة العمالية 
ــاً، وفـــي  ــ ــيــ ــ تــــبــــدو ســـاكـــنـــة، ولــــكــــن الـــــواقـــــع الـــمـــتـــغـــيـــر دولــ
مــســتــوى معيشتها وحــقــوقــهــا الأخــــرى نــحــو الأســــوأ، 
يجعلها كالمرجل الذي يغلي لتصل درجة غليانه حد 

الانفجار.

بصراحة

 الحركة العمالية تنتفض.. 
هذا طريق الخلاص

	ǧ	أديب خالد

أمام هذا الواقع، تسد الحكومة آذانها 
عـــن مــطــالــب رفــــع الأجـــــــور، متحججة 
ــا  ــهــ ــــدم وجـــــــــود مــــــــــوارد كــــافــــيــــة، وأنــ ــعـ ــ بـ
تــســعــى حــســب تــصــريــحــاتــهــا لتحسين 
ــيــــشــــة الــــــعــــــمــــــال مـــــــن خــــــــــال زيــــــــــادة  ــعــ مــ
متممات الرواتب والأجور من حوافز 
ومـــكـــافـــآت تـــعـــوض الـــعـــمـــال، ولـــكـــن إذا 
الحوافز والمكافآت متعلقة  كانت تلك 
بــــــالإنــــــتــــــاج فــــــالإنــــــتــــــاج الـــــــيـــــــوم بـــــأدنـــــى 
ــــرى إلـــى  ــ مـــســـتـــويـــاتـــه، لـــنـــعـــود مـــــرة أخـ
الــمــربــع الأول، وهــو إصـــرار الحكومة 
عـــلـــى عــــــدم زيـــــــــادة الأجـــــــــور وتـــهـــربـــهـــا 
ــــم مــــن هـــــذه الـــمـــطـــالـــب بــمــشــاريــع  ــدائـ ــ الـ

وهمية.
ومــــع أن الــحــكــومــة تــجــنــي الــمــلــيــارات 
من فرض شتى أنواع الضرائب على 
جميع فئات الشعب، ودون تقديم أية 
خدمات مقابل هذه الضرائب، فالسؤال 
الــــذي يــطــرح الـــيـــوم: أيـــن تــذهــب هــذه 
الأموال ولمصلحة من تجنى كل هذه 
الــــضــــرائــــب؟؟ ومــــع اســـتـــمـــرار ســيــاســة 
رفــع الــدعــم الـــذي تــقــول عنه الحكومة 
أنه يوفر على خزينة الدولة مليارات، 
ــــة؟ وأيـــــــــن  ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ فــــــمــــــا هـــــــــو بـــــــديـــــــل الـ
ستصرف هذه المليارات التي وفرت 
من خلال رفع الدعم؟ هل صُرفت في 
دعــــم الــمــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة؟ هل 
صرفت لتحسين واقــع الكهرباء الذي 

وصلنا به إلى مرحلة التعتيم العام؟
ألا تكفي الحكومة اثني عشر عاماً من 
عمر الأزمـــة لإيــجــاد الحلول للمشاكل 
والأزمــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تواجهها 
الــــــبــــــاد؟ هـــــل لـــــــدى الــــحــــكــــومــــة خــطــط 
وبرامج لتحسين الواقع الاقتصادي؟ 
ألا تكفي كل هذه السنين لإيجاد حل 
لوقف تدهور مستوى المعيشة على 
الأقل، وليس تحسينه، أم أننا نحتاج 
إلى قرن كامل لإيجاد الحلول؟ أم أن 
كــــل مــــا تــفــعــلــه الـــحـــكـــومـــة هــــو الــتــحــجــج 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة والأزمـــــــــة لــتــبــرر 
فشلها وفــشــل ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــــن  ــيـ ــ ــــايـ مـ هـــــــــجـــــــــرة  إلــــــــــــــى  أدت  الـــــــــتـــــــــي 
ــبـــــاد بـــحـــثـــاً عــن  ــ الــــســــوريــــيــــن خـــــــارج الـ
واقع وأجور أفضل، بعد انسداد الأمل 
في وجههم، خاصة الشباب وخريجو 
ــامــــعــــات الـــــذيـــــن تـــعـــتـــبـــر خـــســـارتـــهـــم  الــــجــ

خسارة لا تعوض.
هل المطلوب من الشعب السوري أن 
ينتظر المجتمع الدولي ويراهن على 
تــبــدل ســيــاســاتــه تــجــاه ســـوريـــة ليرفع 
الــعــقــوبــات عــنــه ليعيش؟ لــمــاذا فــرض 
ــكــــون مـــرتـــبـــطـــيـــن بـــالـــغـــرب  عـــلـــيـــنـــا أن نــ
وهو يتحكم بمعيشتنا؟ وهو الذي لن 
يرفعها، وتاريخ البلدان التي تعرضت 
للعقوبات يشهد على ذلك، فهذه إيران 
وكـــوريـــا وكـــوبـــا تــعــانــي مـــن الــعــقــوبــات 
مــنــذ قـــرابـــة خــمــســيــن عـــامـــاً، ولــــم تــرفــع 
عـــنـــهـــا الــــعــــقــــوبــــات، ولــــــم تـــنـــتـــظـــر تـــبـــدل 

مــواقــف الــــدول الــغــربــيــة تــجــاه بلدانها، 
ــلـــت عــــلــــى تـــــجـــــاوزهـــــا، وإيــــجــــاد  بـــــل عـــمـ
ــدائــــل حــقــيــقــيــة لـــشـــعـــوبـــهـــا، وحــافــظــت  بــ

على الاستقرار الداخلي لبلادها. 
الاقــــــتــــــصــــــادي  الــــــــوضــــــــع  تــــحــــســــيــــن  إن 
مـــرتـــبـــط بــالــحــقــيــقــة بـــالـــحـــل الــســيــاســي، 
فـــحـــل الـــمـــشـــاكـــل الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــشــعــب 
ــنــــاك  الــــــــســــــــوري مــــــــوجــــــــود، ولــــــيــــــس هــ
مستحيل، ولكن مصالح قوى الفساد 
تــــمــــنــــع الــــــتــــــحــــــول الاقــــــــتــــــــصــــــــادي نـــحـــو 
ــاد مـــــقـــــاوم لــــلــــغــــرب وعــــقــــوبــــاتــــه،  ــتــــصــ اقــ
اقتصاد قائم على العدالة الاجتماعية، 
خاصة في ظل ممانعة كاملة من جهاز 
الدولة لسياسة التوجه شرقاً، بسبب 
ارتــبــاط قــوى الفساد بمصالح القوى 
الــغــربــيــة وبــالــعــقــوبــات الــتــي تجني من 

ورائها أرباحاً طائلة.
ــــور مــعــركــة لــيــســت شيئاً  فــمــعــركــة الأجـ
ثــانــويــاً يــمــكــن أن تُــحــل بــمــطــالــبــات، أو 
طــــرح بــحــلــول مـــن خـــــارج الـــصـــنـــدوق، 
كما دعا البعض، أو ترجٍّ للحكومة، بل 
هي معركة وطنية بامتياز، وهي التي 
ستحدد شكل النظام الاقتصادي الذي 
يجب أن تــكــون عليه ســوريــة، والــذي 
ســيــخــرجــهــا مـــن أزمـــاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة، 
والـــــــــــذي يــــجــــب أن تـــضـــغـــط بـــاتـــجـــاهـــه 
ــــة، ونــــقــــابــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ جــــمــــيــــع الــــــقــــــوى الـــــوطـ
الــعــمــال، والــعــمــال وجميع المتضررين 
مــن انــهــيــار الأجـــــور، والـــذيـــن يشكلون 

نسبة 90% من السوريين.

أسئلة بحاجة إلى إجابات

أصبحت قضية الأجور الشغل الشاغل لغالبية السوريين، وهناك مطالب من مختلف الفئات من عمال وموظفين ومحللين اقتصاديين 
ونقابيين بضرورة زيادة الرواتب عشرة أضعاف على الأقل، والكل يجمع أن الأجور الحالية هي السبب الرئيسي في تراجع قدرة الاقتصاد، 

خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة، والرفع المستمر لأسعار الطاقة، كل هذا أدى إلى مزيد من تراجع الليرة أمام الدولار، 
وبالتالي، فرض مزيدٍ من تآكل الأجور والرواتب، حتى بات راتب الموظف بسعر تنكة بنزين تكفي ليومين فقط.

معركة الأجور 
معركة ليست 

شيئاً ثانوياً 
يمكن أن تُحل 

بمطالبات أو 
طرح بحلول من 
خارج الصندوق 

كما دعا 
البعض أو ترجٍّ 

للحكومة بل هي 
معركة وطنية 

بامتياز وهي 
التي ستحدد 

شكل النظام 
الاقتصادي الذي 

يجب أن تكون 
عليه سورية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال أمازون إلى الإضراب
العاملين-  نقابة  بــاد هيرسفيلد دعــت  فــي  ألمانيا: 
فـــي قــطــاع الــخــدمــات الألــمــانــيــة- الــعــمــال فـــي مــركــز 
ــيـــة فــــي مــديــنــة  ــكـ تــــوزيــــع شـــركـــة »أمـــــــــــازون« الأمـــريـ
بــاد هيرسفيلد إلــى الإضـــراب. وقالت النقابة: »إن 
ــــراب الــــذي بـــدأ فـــي ســاعــة مــبــكــرة مـــن صــبــاح  الإضــ
الـــيـــوم الــجــمــعــة الــتــاســع عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
ومن المقرر أن يستمر حتى يوم السبت، من أجل 
ــــور، وأضــافــت  ــــازون بـــزيـــادة الأجـ مــطــالــبــة إدارة أمـ
النقابة في بيان لها: أن ارتفاع الأسعار يلقي بعبء 
النقابة  العاملين. وتــحــاول  العديد  ثقيل على كاهل 
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــــرض الاتـــــفـــــاق الـــجـــمـــاعـــي لـــأجـــور 
الـــســـاري فــي قــطــاع الــبــريــد وتـــجـــارة الــتــجــزئــة على 
شركة أمازون، في المقابل ما زالت أمازون ترفض 

الاتفاق الجماعي.

أمازون أيضاً
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة: أعـــلـــن الـــعـــامـــلـــون فـــي شـــركـــة »أمـــــــازون« 
الإضراب عن العمل، في ولاية كاليفورنيا، مطالبين بتحسين 
الأجور وظروف العمل، ويطلق العمال الذين نظموا الإضراب 
على أنفسهم اســم »اتحاد عمال أمــازون الداخليين«، وأكــدوا 
أن أكثر من 150 عاملًا شاركوا في توقفهم المنسق عن العمل. 
وفــي بيان لاتحاد عمال أمـــازون الداخليين، قــال المنظمون: 
إنهم جمعوا أكثر من 800   توقيع على عريضة تطالب برفع 
معدل الأجر الأساسي في المنشأة إلى 22 دولاراً في الساعة، 
بـــدلا مـــن 17 دولاراً. وأضـــافـــت الــمــنــظــمــة الــعــمــالــيــة: إن سبب 
الإضراب ارتفاع الإيجار وتكلفة المعيشة في المنطقة، وقال 
الــمــنــظــمــون أيـــضـــاً: إن »ظـــــروف الــعــمــل غــيــر الآمـــنـــة« لا تـــزال 
قــائــمــة فــي الــعــديــد مــن مــنــاطــق الــعــمــل، نتيجة ارتـــفـــاع درجـــات 
الــحــرارة. وأضـــاف المنظمون فــي بيانهم: إن العمل فــي جو 

شديد الحرارة يبدو وكأنك تختنق.

فرنسا- عمال »الوطن« يعلقون الإضراب
قررت الجمعية العمومية لنقابة عمال، جريدة الوطن 
الناطقة بالفرنسية، بالأغلبية، تعليق الإضــراب لمدة 
شهر اعتباراً من اليوم الثلاثاء 16 آب الجاري. وفي 
بـــيـــان لــعــمــال الــصــحــيــفــة، أشـــــــاروا أنــــه »بـــعـــد نــقــاشــات 
طــويــلــة، قــــررت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــنــقــابــة العمالية 
لعمال الــوطــن بالأغلبية تعليق الإضـــراب لمدة شهر 
اعتباراً من الثلاثاء 16 آب 2022«، مؤكدين: أنه إذا لم 
تتحقق مطالب عمال »الوطن« جميعهم، من أجورهم 
غير المدفوعة خلال الفترة المذكورة أعلاه، سوف 
يُستأنف الإضراب إلى أجل غير مسمى، اعتباراً من 
يوم الجمعة 16 أيلول المقبل. وأضافت الجمعية، أنه 
تــم اتــخــاذ الــقــرار لمنح إدارة الجريدة فرصة أخيرة 
لتلبية الطلب الرئيسي للعمال، وهو دفع الأجور غير 

المدفوعة منذ آذار 2022.

 موريتانيا: عمال موريتل 
يودعون إشعاراً بإضراب جديد لمدة شهر

أودع عمال شركة موريتل إشــعــاراً بــإضــراب جديد عن 
العمل يستمر لمدة شهر، من أجل إيجاد حلول لمطالبهم. 
هذا وقد أفاد عمال الشركة، أن الإضراب سوف يبدأ من 
ــقـــادم، ويــســتــمــر حــتــى 30 مــن الــشــهــر نفسه.  1 أيــلــول الـ
ويــحــتــج الــعــمــال عــلــى »تــلــكــؤ« إدارة الــشــركــة فــي تنفيذ 
ــــت لــديــهــا منذ  اتــفــاقــيــات ســابــقــة وعــريــضــة مطلبية أودعـ
بداية العام الجاري، مؤكدين على قبولهم الحوار، وعدم 
استعدادهم للتنازل. حيث ما زالت الشركة تماطل منذ 
سنوات، في إيجاد نظام داخلي وتشريع يضمن للعمال 
ويلبي أبسط حقوقهم. وأضــاف العمال: إن الشركة لا 
تقوم بواجباتها تجاه البلاد والعمال. هذا وكان العمال 
قد دخلوا في إضــراب عن العمل بدأ في 3 آب الجاري 

وما زال مستمراً.

	ǧنبيل عكام

لكل شخص حــق العمل، وفــى حرية 
اخــــتــــيــــار عــــمــــلــــه، وفـــــــى شــــــــروط عــمــل 
عـــادلـــة ومـــرضـــيـــة، وفــــى الــحــمــايــة من 

البطالة.
تـــمـــيـــيـــز،  أي  دون  الأفـــــــــــــراد،  لـــجـــمـــيـــع 
ــاوٍ عـــلـــى الــعــمــل  ــتـــسـ الـــحـــق فــــي أجـــــر مـ

المتساوي. 
لكل فرد يعمل، حق في مكافأة عادلة 
ومــرضــيــة، تــكــفــل لـــه ولأســـرتـــه عيشة 
لائــقــة بــالــكــرامــة الــبــشــريــة، وتستكمل، 
عـــــنـــــد الاقـــــــتـــــــضـــــــاء، بــــــوســــــائــــــل أخـــــــرى 

للحماية الاجتماعية. 
لــكــل عـــامـــل حـــق إنـــشـــاء الـــنـــقـــابـــات مع 
آخــــريــــن، والانــــضــــمــــام إلـــيـــهـــا مــــن أجـــل 

حماية مصالحهم. 
أن تتوفر  لكل عامل  وبالتالي، يحق 
لـــــه شـــــــــروط عــــمــــل عـــــادلـــــة ومـــنـــاســـبـــة 
والتعليمة،  الفنية  وإمكانياته  لقدراته 
غــيــر أنـــه يــوجــد آلاف مــن الــعــمــال في 
الـــــــبـــــــاد يــــعــــمــــلــــون فـــــــي ظـــــــل شـــــــروط 
غــيــر مــنــاســبــة غــيــر عــــادلــــة، مـــن حيث 
أجـــــــورهـــــــم، والــــتــــشــــريــــعــــات الـــعـــمـــالـــيـــة 
الــنــافــذة، وظــــروف وشــــروط عملهم، 
الــمــهــنــيــة مـــن نــاحــيــة الأمــــن الــصــنــاعــي، 
 والــــــــصــــــــحــــــــة والـــــــــســـــــــامـــــــــة الـــــمـــــهـــــنـــــيـــــة.

ــــعــــرف الـــصـــحـــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة،  تُ
ــقــــواعــــد والأســــــــس الــتــي  بـــأنـــهـــا تـــلـــك الــ
ــــة الــــعــــامــــلــــيــــن مـــن  ــايـ ــ ــمـ ــ تــــــهــــــدف إلـــــــــى حـ
مــخــتــلــف أنــــــواع الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة 
ــالــــعــــمــــل وظـــــــروفـــــــه وبــــيــــئــــتــــه، وذلــــــك  بــ
ــتـــي  مــــــن خــــــــال مــــعــــالــــجــــة الـــــعـــــوامـــــل الـ

يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى هـــذه الــمــخــاطــر 
الـــتـــقـــنـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة، بـــحـــيـــث يــبــقــى 
بدنية وعقلية سليمة  الــعــمــال بصحة 
ودائمة، ولا تقتصر متطلبات الصحة 
الحقيقة على  فــي  المهنية  والــســامــة 
بيئات العمل فــقــط، بــل هــي منظومة 
ــنـــاحـــي  ــا فــــــي كـــــافـــــة مـ ــقـــهـ ــيـ ــبـ يــــمــــكــــن تـــطـ

الحياة اليومية للإنسان.
ولكن مكان العمل يحتوي على أكبر 
مـــصـــدر مـــن مـــصـــادر الـــخـــطـــر. ويــبــقــى 
مـــفـــهـــوم الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة 
ــقـــواعـــد الــــازمــــة للتقليل  هـــو اتـــبـــاع الـ
ـــــوع أيـــــة حــــــــوادث نـــاتـــجـــة عــن  مــــن وقــ
ــــورة، الــــتــــي لا تــخــلــو  ــــطـ ــــخـ ــادر الـ ــ ــــصـ مـ
منها بيئة العمل، وبخاصة بيئة العمل 

الصناعية.
العالمية  وقــد حـــددت منظمة الصحة 
ومكتب العمل الدولي أهداف الصحة 

المهنية في ما يأتي:
1- إلحاق العامل بالعمل الذي يتلاءم 
مع قــدراتــه النفسية والبدنية، بحيث 
يتحقق الانسجام بين العمل والعامل.

بــــيــــئــــة  فــــــــــــي  الـــــــــعـــــــــامـــــــــل  حــــــــمــــــــايــــــــة   -2
الــــعــــمــــل مــــــن الأخـــــــطـــــــار الــــنــــاجــــمــــة عــن 
 وجــــــــــــــــود عــــــــــوامــــــــــل تـــــــضـــــــر بــــصــــحــــتــــه.

3- ضــمــان عـــدم حـــرمـــان الــعــامــل من 
 أسباب الصحة بسبب ظروف عمله.

4- العمل على تحقيق أعلى درجات 
الــــــلــــــيــــــاقــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــنــــفــــســــيــــة 
ــــل مـــجـــالات  ــــي كـ ــلـــعـــمـــال فـ ــيــــة لـ ــبــــدنــ والــ

العمل، والمحافظة عليها. 
وقد بينت جميع الوقائع والأبحاث، 
أن الــصــحــة الــجــيــدة لــلــعــمــال وســامــة 
أماكن العمل تعود بنتائج مالية أفضل 
على طرفي الإنــتــاج. كما تشير هذه 
الوقائع والأبحاث إلى أنه كلما طالت 

فـــتـــرة الــــمــــرض، كــــان احـــتـــمـــال عـــودة 
ــــل. وتــنــخــفــض  ــ الـــعـــمـــال إلـــــى الـــعـــمـــل أقـ
ــــل إلــــــــى الــــنــــصــــف حــتــى  ــامـ ــ ــعـ ــ فـــــرصـــــة الـ
يتمكن العامل من العودة بنجاح إلى 
عمله السابق. وتقع مسؤولية تحقيق 
ــــة  ــــة والـــــســـــامـ ــــحـ ــام الـــــصـ ــ ــهــ ــ وتــــنــــفــــيــــذ مــ
المهنية على أطـــراف الإنــتــاج الثلاثة 
مجتمعين: الحكومة، وأربــاب العمل، 

والنقابات.
- فــــالــــحــــكــــومــــات يــــقــــع عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا 
مــســؤولــيــة وضــــع الــتــشــريــعــات وســن 
الــقــوانــيــن الــتــي تــؤمــن الــنــظــم الــازمــة 
ــــذ قـــــــــواعـــــــــد الــــصــــحــــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ لــــــمــــــراقــــــبــــــة تـ
والسلامة المهنية، من خلال مفتشي 

العمل والصحة والسلامة المهنية. 
– وعلى أرباب العمل تقع مسؤولية 
تــــنــــفــــيــــذ قــــــــواعــــــــد وشـــــــــــــــروط الــــصــــحــــة 
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة، ووضــــعــــهــــا فــي  ــ ــــامـ ــــسـ والـ

الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــي، عــبــر تـــزويـــد الــعــمــال 
للمخاطر بوسائل  يــتــعــرضــون  الــذيــن 
ــــة الـــــــضـــــــروريـــــــة  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ الــــــــوقــــــــايــــــــة الـ
والـــمـــنـــاســـبـــة لــطــبــيــعــة الـــخـــطـــر الــنــاجــم 
عـــنـــه، لــمــنــع حـــــدوث الـــمـــرض الــمــهــنــي 
وإصابات العمل. وكذلك أيضا توفير 
وســائــل الــوقــايــة الــعــامــة، وتــأمــيــن جو 
عمل مناسب وتحقيق بيئة اجتماعية 

وإنسانية. 
العمال فتقع  النقابات وممثلو  أمــا   –
عــلــيــهــم مــســؤولــيــة الــتــوجــيــه وتــوعــيــة 
الــعــمــال فــي مــجــال الــصــحــة والــســامــة 
المهنية، والمشاركة في لجان الصحة 
ــنـــشـــآت،  ــمـ ــــة الـــمـــهـــنـــيـــة فـــــي الـ والـــــســـــامـ
ومتابعة تطبيق هذه القواعد والنظم 
فــــي الـــمـــنـــشـــآت. والـــقـــيـــام بـــكـــل أشـــكـــال 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــــــــازمـــــــــة بـــــمـــــا فـــيـــهـــا 

الإضراب لتحقيقها. 

السلامة المهنية للعمال
الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع 

الدولية، فالعمل، وباعتباره حقّ لا بد لكل إنسان أن يتمتع 
بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق 

في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث 
جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

تُعرف الصحة 
والسلامة 

المهنية بأنها 
تلك القواعد 

والأسس التي 
تهدف إلى 

حماية العاملين 
من مختلف 

أنواع المخاطر 
المرتبطة بالعمل 
وظروفه وبيئته

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2022/07/29/-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-13-
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤن العمالية

وجاء في نص المادة 103 من 
قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــي   2014 لــــعــــام   /28/ رقـــــم 
ــانــــون  ــا 100 فــــــي قــ ــهــ ــمــ كــــــــان رقــ
التأمينات رقم /92/ لعام 1959 
مــن   /27/ ــادة  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ والــــمــــعــــدلــــة 
القانون رقم 78/7/ لعام 2001 
ــاء فــيــهــا )أنــــه لا تقبل  والـــتـــي جـ
دعـــــوى الــتــعــويــض عـــن إصــابــة 
كــانــت المؤسسة  إذا  الــعــمــل إلا 
قـــد طــولــبــت كــتــابــةً بــالــتــعــويــض 
خــــــــــــال خــــــمــــــس ســـــــــنـــــــــوات مـــن 
تـــــــاريـــــــخ وقــــــــــــوع الــــــــــحــــــــــادث، أو 

ــاة، أو الإخـــــطـــــار بــانــتــهــاء  ــ ــــوفــ الــ
العلاج أو بدرجة العجز(.

وبـــالـــتـــالـــي، تــــرد دعـــــوى إصــابــة 
الــعــمــل شــكــاً أمــــام الــقــضــاء قبل 
ــنـــات  ــيـ ــأمـ ــتـ مـــطـــالـــبـــة مــــؤســــســــة الـ
بالتعويض،  كتابة  الاجتماعية 
ــلـــــى  ــ عـ ســـــــــــــنـــــــــــــوات   5 وخـــــــــــــــــــــال 
الإصابة، أو الانتهاء من العلاج، 
ولـــكـــن عـــمـــلـــيـــاً لا يــمــكــن لــلــعــامــل 
الـــــمـــــصـــــاب مـــــراجـــــعـــــة مـــؤســـســـة 
التأمينات الاجتماعية للمطالبة 
بـــتـــعـــويـــض إصـــــابـــــة الــــعــــجــــز إذا 
ــم يــــقــــدم بـــعـــض الاســــتــــمــــارات  ــ لـ
الـــتـــي يــجــب إمـــضـــاؤهـــا مـــن قبل 
رب الــعــمــل!!! ومـــن قــبــل طبيب 

الشركة، وهنا في حال حدوث 
خلاف بين رب العمل والعامل 
قـــــــد لا يــــــقــــــوم صــــــاحــــــب الـــعـــمـــل 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاسـ بـــالـــتـــوقـــيـــع عــ
ــا الــــــمــــــؤســــــســــــة،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ الــــــــتــــــــي تـ
وبـــالـــتـــالـــي لا يــســتــطــيــع الــعــامــل 
ــنـــات  ــيـ ــأمـ ــتـ مـــطـــالـــبـــة مــــؤســــســــة الـ
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة لـــــــعـــــــدم اكـــــتـــــمـــــال 
أوراقـــــــــــه الــــرســــمــــيــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، 

مــــراجــــعــــة  لــــلــــعــــامــــل  يــــمــــكــــن  ولا 
قــبــل مطالبة  الــقــضــاء المختص 
الــتــأمــيــنــات كــتــابــة بــالــتــعــويــض، 
فــــمــــا هـــــو الــــحــــل فـــــي مــــثــــل هــــذه 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــة؟ ومـــــــــــــــن ســـــيـــــعـــــوض 
الـــعـــامـــل؟ وهــــل ســيــبــقــى مصير 
العامل مرتبطاً بضمير صاحب 
العمل الذي غالباً ما يتهرب من 

استحقاقات عماله عليه!

إبليس اللعين لا يخرب بيتو بإيدو 

بين التأمينات والقضاء وصاحب العمل
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 

1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد 
حُدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل، من 

حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات 
المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، 

والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام 
المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء 
أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته 

القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل 
عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.

	ǧمراسل قاسيون السويداء

ــــارات  ــــســ كــ إحـــــــــــدى  زارت  ــــون«  ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ »قـ
الحجر الصناعي في محافظة السويداء 
العمال في  آراء ومطالب  للوقوف على 
هذا الموضوع، في مواقع عملهم، وكان 

لها اللقاءات التالية: 
غالب معلم منشار خماسي لقص الحجر 
البازلتي، قــال: أعمل منذ عشر سنوات 
في هذه الكسارة وراتبي المقطوع على 
الفيش 93 ألــف ليرة سورية، في حين 
أنـــنـــي اســـتـــلـــم ٤٥٠ ألـــــف لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ــــادات  ــــزيـ فـــكـــل الـــتـــرفـــيـــعـــات الـــســـنـــويـــة، والـ
الــمــمــنــوحــة مـــن رب الـــعـــمـــل، إضـــافـــة إلــى 
الحوافز والمكافآت على زيــادة الإنتاج 
ــلــــى ورقـــــــــة خــــارجــــيــــة لـــمـــعـــرفـــة  تـــــوضـــــع عــ
الـ  الــراتــب، ويبقى على الفيش  تفاصيل 
93 ألـــف لــيــرة ســوريــة اليتيمة، الــتــي لا 
تتغير إلا بصدور مرسوم رئاسي برفع 
ــــى لـــأجـــور لــكــافــة الــمــهــن في  الـــحـــد الأدنــ

القطاع الخاص. 
ــنــــذ يــــومــــيــــن، تـــــــرك زمـــيـــلـــنـــا  ــلــــي قـــــــــال: مــ عــ
الـــعـــمـــل بـــعـــد خـــدمـــة خــمــســة عـــشـــر عـــامـــاً، 
ولـــم يحصل عــلــى أيـــة تــعــويــضــات مالية، 

ــه إلـــــى مـــؤســـســـة الــتــأمــيــنــات  ــ ــالـ ــ وتـــــم إرسـ
الاجــتــمــاعــيــة لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــضــاتــه 
ــلــــى الــــــراتــــــب الــــمــــؤمــــن عـــلـــيـــه 93  ــــاء عــ ــنـ ــ بـ
ألــــــــف لـــــيـــــرة ســـــــوريـــــــة، لــــيــــس مــــــن حــقــنــا 
الرواتب  على  السنوية  الترفيعة  تثبيت 
ــارق  ــ ــــاب فــ ــــسـ ــقــــطــــوعــــة، وبــــالــــتــــالــــي حـ ــمــ الــ
ــــطـــــوع  ــقـ ــ ــمـ ــ ــنـــــي والـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـــــــــراتـــــــــب بـــــيـــــن الـ
مضروب بعدد سنوات الخدمة؟  أم هو 

حكم القوي علينا؟
ــــادة ٤٠ مــــن الـــدســـتـــور  ــــمـ ــة قــــــال: الـ ــامــ أســ
السوري واضحة، أجر عادل لكل عامل 
يـــتـــنـــاســـب مـــــع الــــحــــد الأدنــــــــــى لــمــســتــوى 
ــــو بـــيـــعـــمـــل مـــبـــلـــغ 93 ألـــف  الـــمـــعـــيـــشـــة، شـ

من المعروف، أن الحد الأدنى للأجور والرواتب ٩٢٧٠٠ ليرة 
سورية لا غير في حين تحتاج الأسرة اليوم إلى ما يقارب 

مليوني ليرة سورية في الشهر، لتؤمن الحاجيات الأساسية 
فقط، من غذاء وصحة وتعليم وسكن، ولكي يتمكن أرباب 

العمل في القطاع الخاص من جذب وإقناع العمال لديهم 
يدفعون أضعاف الحد الأدنى ٩٢٧٠٠ ألف ليرة سورية، ولكن 
دون تثبيت هذا المبلغ على أساس الراتب المقطوع، وبالتالي، 

التهرب من دفع أية تعويضات أو مستحقات تقاعدية للعامل 
في نهاية خدمته لديهم. 

لــيــرة ســـوريـــة، وبــــدك أكــثــر مــن مليوني 
ليرة سورية لتهدي حالك شهرياً، والله 
بالكاد يجيب الحد الأدنى للأجور أربع 
ليترات زيت، وكم كيلو لبنة وكل الشهر 

على الله.
ســلــمــان قـــــال: طــالــبــنــا بــــزيــــادة الــــرواتــــب، 
كــثــر خير  الـــكـــســـارة  إدارة  كـــانـــت ردود 
رب العمل يلي عاطين تعويض معيشي 
٢٥٠ ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، مــا فــي قــانــون 
يلزمه يدفع، هــذا كــرم أخــاق منه، وأية 
مــطــالــبــة بـــالـــزيـــادة غــيــر قـــانـــونـــيـــة، وغــيــر 
شــرعــيــة، كـــون رب الــعــمــل مــلــتــزم بالحد 
الأدنـــى لــأجــور الــذي حــددتــه الحكومة، 

ــادة،  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــلــــى الـ ــبــــره عــ ــــي يــــجــ ــــي شــ ومـــــــا فــ
مــهــمــا بــلــغــت تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، بــوســوا 
أيـــديـــكـــم وجــــه وقـــفـــا، واحــــمــــدوا الله يلي 
لقيتوا شغل، الناس قاعدة بلا شغل مو 

شايفين البلد خراب. 
وائــــل مــازحــنــا قـــائـــاً: »فـــالـــج ولا تــعــالــج، 
إبــلــيــس الــلــعــيــن لا يـــخـــرب بــيــتــو بـــإيـــدو، 
كــيــف بــــدك يــزيــد الــحــد الأدنـــــى لــأجــور، 
والحكومة ويلي وراهــا من كبار أرباب 
الــعــمــل آخـــر الــنــهــار هــي رب عــمــل، يعني 
عندهم عمال وما راح يتنازلوا عن قسم 
مــن أربــاحــهــم لــســود عــيــون الــعــمــال، الله 

يفك عسيراً أحسن شي«.

النقابات الوهمية سلاح الرأسماليين

ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ يـــتـــصـــاعـــد تـــأســـيـــس الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي الــ
الأمريكية بشكل كبير منذ انفجار الأزمة الأمريكية خلال العامين 
الأخــيــريــن. ويــبــدو أن الــرأســمــالــيــيــن يــشــعــرون بخطر جـــدّي مما 
يــحــدث، لــدرجــة دفــعــت الــرأســمــالــيــيــن أنــفــســهــم إلـــى خــلــق وصناعة 
نـــقـــابـــات عــمــالــيــة فـــي شـــركـــاتـــهـــم. والـــنـــقـــابـــات الــوهــمــيــة هـــي ســاح 

الرأسماليين الذي يجب أن تحذر منه الطبقة العاملة جيداً.
ففي شركة أمازون يتصاعد نضال كبير متواصل للعمال من أجل 
الأجــور وحــق التنظيم النقابي، ومنع التسريح التعسفي، وغير 
ذلـــك مــن الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة. وارتــفــعــت حـــدة الــمــعــركــة إلـــى درجــة 

كبيرة في بعض اللحظات والمحطات.
فــفــي أحـــد الإضــــرابــــات خـــال الـــعـــام الــمــاضــي، حـــدث حــريــق أثــنــاء 
ــــازون فــي نــيــويــورك، وقـــد اتهمت  إضــــراب عــمــال مــســتــودعــات أمـ
العمال  اتهم  بينما  الحريق،  المستودعات بإشعال  الشركة عمال 
إدارة الشركة فــي ذلـــك. فــي مــوقــف يذكرنا بحريق الرايخستاغ 

عام 1933.
وتــأســســت خــــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن نــقــابــات عــمــالــيــة فـــي شــركــة 
ــا مــن تــــرأس هـــذه الــنــقــابــات، فــهــو يــشــبــه أحـــد مــؤدي  أمــــــازون، أمـ
أغاني هيبهوب، ويجتمع مع بايدن الــذي يشكره على تأسيس 
نــقــابــة أمـــــــازون؟ فـــي مـــوقـــف غـــريـــب: نــقــابــة عــمــالــيــة يـــرضـــى عنها 

الرأسماليون!
وتصاعدت الصورة الكاريكاتورية لصناعة النقابات الوهمية عند 
شركة ستاربكس أيضاً، التي استطاع عمالها تأسيس عدة نقابات، 
وانتزاع العديد من الحقوق والانتصارات الصغيرة من الشركة. 
العمال  قياسها، وتجبر  نقابات على  فــصــارت ستاربكس تصنع 
عــلــى الانــتــســاب إلــيــهــا. فــفــي بــوفــالــو ونــيــويــورك، طـــردت الشركة 
خــال هــذا الصيف عــمــالًا لهم ســنــوات طويلة مــن الخدمة، لأنهم 
رفــضــوا الانــتــســاب إلــى هــذه الــنــقــابــات! فهل أصــبــح الرأسماليون 

حريصون على مصالح العمال أكثر من العمال أنفسهم؟
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ــــال«  ــفـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــان مـــــن الــــمــــقــــرر أن يـــحـــضـــر »الاحـ
مــــمــــثــــلــــون عـــــــن كـــــــل مـــــــن الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
والإمارات والبحرين والمغرب إضافة لممثلي 

الكيان.
ــــرروا إلـــغـــاء  ــ الـــمـــســـؤولـــون »الإســـرائـــيـــلـــيـــون« بـ
الاحـــــتـــــفـــــال بـــــــــأنّ الـــــــــــدول الــــــثــــــاث )الإمـــــــــــــــارات، 
الــبــحــريــن، الــمــغــرب( قــد رفــضــت إقــامــة الفعالية 
كـــي »لا تـــؤثـــر عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
المقبلة«، وهو تبرير هزلي إلى أبعد الحدود، 

ولا علاقة له قطعاً بالأسباب الحقيقية.
الــتــفــســيــر الــثــانــي الـــــذي تــســوقــه وســـائـــل إعـــام 
مختلفة مـــن بــيــنــهــا وســـائـــل إعــــام الـــعـــدو، هــو: 
أنّ هـــذه الــــدول »مــحــرجــةٌ« مــن الاشـــتـــراك في 
فعالية من هذا النوع بعد أيامٍ قليلة من انتهاء 
جولة جديدة من جــولات الــعــدوان على غزة. 
وهــــــذا الــتــفــســيــر أكـــثـــر هـــزلـــيـــة مــــن الأول، لأنّ 
الاستناد إلى أنّ من انحدر إلى درك التطبيع، 
ما يزال يملك قدراً ما من الحياء، بحيث يشعر 
بـ»الإحراج« هو استنادٌ على هواء. وللتذكير 
فــقــط، فــــإنّ اتــفــاقــات 13 آب 2020 جــــاءت في 
خضم عدوان »إسرائيلي« على غزة جرى في 
الفترة نفسها وامــتــد مــن 11 آب 2020 ولعدة 
أيــــامٍ تــلــت، وإن لــم يــكــن حــربــاً بـــوزن مــا جــرى 
فــي 2021 أو 2022، ولــكــنــه تــضــمــن إجــــراءات 
»إسرائيلية« بينها تشديد الحصار على القطاع 
الـــمـــحـــاصـــر، عــبــر إغـــــاق مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم 

ابتداءً من يوم 11 آب، وكذلك تقليص مساحة 
ــيـــاً بـــحـــريـــاً،  الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري مــــن 15 إلـــــى 8 مـ
إضافة لغارات جوية على القطاع يوم 14 آب، 

أي في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقات.

ما هي الأسباب الحقيقية؟
بكلمة واحدة، يمكن القول: إنّ السبب الحقيقي 
وراء إلــغــاء »الاحـــتـــفـــال«، أو ربــمــا تــأجــيــلــه إلــى 
ــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، هــــو أنّ مــــا سُـــمـــي »صــفــقــة  أجـ
الــقــرن« ومـــا تضمنته مــن اتــفــاقــات تطبيع، قد 
وصــلــت إلــــى نــهــايــتــهــا الــمــحــتــومــة، ولــــم يــعــد لها 
أيّ أفــقٍ، حتى وإنْ كانت الحكومات المطبّعة 
تتعامل مع الإلغاء كتأجيل، وبشكل »تكتيكي« 
بــانــتــظــار تغير الـــظـــروف... فــالــظــروف تغيّرت 
وتتغير فــعــاً، ولــكــن بــاتــجــاه واحـــد هــو بالضد 
مــن مــصــالــح كــيــان الـــعـــدو؛ ولــنــجــمــل المتغيرات 

الكبرى المؤثرة بما يلي:
أولًا: اســتــنــدت »صــفــقــة الـــقـــرن« إلـــى افــتــراضٍ 
ونية، هي تشكيل قطب يتحالف فيه الصهاينة 
مــــع الــمــطــبــعــيــن الــــعــــرب، وخــــاصــــة فــــي الــخــلــيــج 
ــار الــــعــــداء مـــع إيــــــران شــرقــاً  ــ والـــمـــغـــرب، فـــي إطـ
والــجــزائــر غـــربـــاً... ولــكــن مــا الـــذي حــصــل؟ من 
جهة تــعــززت مــواقــع إيـــران مــع تــعــزز الــتــوازن 
ــــي الــــجــــديــــد، وبــــــات إمـــكـــانـــيـــة حــــل الأزمـــــة  ــــدولـ الـ
بــيــنــهــا وبـــيـــن الــخــلــيــج الـــعـــربـــي إمـــكـــانـــيـــة فــعــلــيــة، 
الــروســي والصيني.  الــوســاطــة والتحفيز  عبر 
وتــــبــــخــــر فـــــكـــــرة »الـــــنـــــاتـــــو الـــــعـــــربـــــي« هــــــو أحــــد 
الـــمـــؤشـــرات الــواضــحــة عــلــى تــهــافــت مــحــاولات 

حتى »ذكرى« اتفاقات التطبيع ليسوا قادرين على الاحتفال بها!

نقلت صحيفة هآرتس الصهيونية منذ أيام عن مسؤولين »إسرائيليين« تأكيدهم إلغاء »الاحتفال« الذي كان مزمعاً 
عقده يوم 13 آب الجاري في الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقات التطبيع سيئة الصيت، التي اشتركت فيها مع كيان 

العدو كل من الإمارات والبحرين عام 2020.

دمـــج الــكــيــان فـــي الــمــنــطــقــة. مـــن جــهــة الــجــزائــر، 
فقد تبيّن أن مواقعها هي الأخرى باتت أقوى 
وأكثر رسوخاً خاصة مع اقترابها من دخول 
بـــريـــكـــس، ومـــــع مـــــواردهـــــا الـــضـــخـــمـــة الـــطـــاقـــيـــة، 
وقــدرتــهــا على لعب دور وازن فــي المعادلات 

الأوروبية الراهنة.

ثـــانـــيـــاً: اســتــنــدت »صــفــقــة الـــقـــرن« إلــــى أكـــاذيـــب 
ــــول دخــــــول »الـــجـــنـــة« الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة  حـ
مــن الــبــاب »الإســـرائـــيـــلـــي«؛ وتــبــيّــن أنّ الــفــوائــد 
الــمــزعــومــة هــي بالمحصلة غــيــر مـــوجـــودة، أو 
في أحسن الأحوال هي أقل بكثير من الخسائر 
المنبطح  المطلوب  المترتبة على الاستقطاب 
لــلــغــرب والـــمـــعـــادي لـــروســـيـــا والــــصــــيــــن... فتلك 
الجنة الــمــوعــودة ذاتــهــا ظهر أنــهــا تتحول إلى 
جــحــيــمٍ مــســتــعــرٍ بــشــكــل مـــتـــســـارع؛ فــالــفــيــدرالــي 
الأمـــريـــكـــي يــمــتــص دمــــاء كـــل الـــــدول الــمــرتــبــطــة 
بــالــدولار، عبر سياسة أسعار الفائدة وغيرها 
من السياسات، ويحكم عليها بالجوع والعوز، 
عــبــر ســيــاســات الــتــخــريــب الــشــامــل ضــد روســيــا 
ــاراً  ــتــــحــ والــــصــــيــــن، ويـــطـــلـــب مـــــن »الــــحــــلــــفــــاء« انــ

جماعياً ومجانياً كقرابين للهيمنة الأمريكية.
ثــالــثــاً: الأوهـــــام الــتــي حــــاول الــصــهــيــونــي إقــنــاع 
الــعــالــم بــهــا، بــل وحــتــى حـــاول إقــنــاع نفسه بها 
خلال السنوات الماضية، والقائلة بأنّ القضية 
الفلسطينية باتت محصورة في غزة، وعاجلًا 
أم آجلًا يمكن احتواؤها، هذه الأوهام تلاشت 
كلياً؛ فغزة نفسها لم تركع، بل ولا يمر عامٌ إلا 
ويحمل معه تطوراً جديداً في قدرة المقاومة 
فيها على الصعد المختلفة. أكثر من ذلك، فإنّ 
»وحــــدة الــســاحــات« ابـــتـــداءً مــن الــشــيــخ جــراح 
ومــــا تـــــاه، قـــد بـــاتـــت أمــــــراً واقــــعــــاً بــحــيــث غــدت 
»الــمــشــكــلــة« بالنسبة لــلــكــيــان، لــيــســت فــقــط في 
غزة، بل وفي الضفة أيضاً، وفي القدس وفي 
48. وفوق ذلك كلّه هي مشكلة تموضع الكيان 

دولــــيــــاً عــلــى الــضــفــة الـــخـــاســـرة، أي عــلــى ضفة 
الـــــــدولار، وهــــو الــتــمــوضــع الــــوجــــودي لــلــكــيــان، 
والذي هو نفسه سيكون أحد أسس نهايته...

رابعاً: المعركة الدولية الكبرى الجارية، التي 
ــــدى ضــفــتــيــهــا الـــصـــيـــن وروســـيـــا  تـــقـــف فـــي إحــ
ومعهما حلفاء كثر من أمريكا اللاتينية إلى 
إفــريــقــيــا إلـــى آســـيـــا، تــقــف فـــي ضــفــتــهــا الــثــانــيــة 
لا الــولايــات المتحدة أو أوروبــــا كـــدول، بل 
ــمـــال الـــمـــالـــي الــعــالــمــي  أهــــم مـــن ذلـــــك، رأس الـ
الــــــــــــــــدولاري الــــــــــذي يــــحــــكــــم الــــــغــــــرب بـــــأســـــره، 
ويفرض هيمنته على النظام المالي الدولي، 
ـــي الــــــــدولــــــــي. وفــــي  ــيــــاسـ ــــام الــــســ ــــظـ ــنـ ــ وعـــــلـــــى الـ
الــقــلــب مـــن رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي هـــــذا، الــكــتــلــة 
الصهيونية، والــتــي لا تــعــدو »إســرائــيــل« أن 
تــكــون إحــــدى أدواتــــهــــا ومـــشـــاريـــعـــهـــا... ولــــذا، 
مرة أخرى، فإنّ وجود هذه الأداة محكوم 
بنتائج هــذه الــمــعــركــة، والــتــي بــاتــت واضحة 

لكل ذي عقل.

فلنحتفل نحن إذاً!
ــيــــع عـــن  ــبــ ــتــــطــ ــــة الــ ــــمـ ــــظـ ــــون امـــــتـــــنـــــاع أنـ ــكــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ربــ
الاشتراك في »احتفالات التطبيع« مجرد قرار 
»تــكــتــيــكــي« مــن وجــهــة نــظــرهــا، وخــاصــة ضمن 
الــظــرف الــمــرتــبــط بتحسن الــعــاقــة مــع إيـــران، 
واقتراب توقيع الاتفاق النووي مرة جديدة... 
ولكنّ هذا الامتناع، وسواء وعت تلك الأنظمة 
أم لم تعِ، هو في جوهره نتاجٌ للنقاط الأربع 

التي ذكرناها أعلاه...
وإذا كان كيان العدو قد فشل في »الاحتفال« 
ــــاع الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــبــر  ــتــ ــ بــــــأوهــــــام ابــ
»اتفاقات التطبيع« و»صفقة القرن«، فربما من 
حقنا نحن أن نحتفل بذكرى هذه الاتفاقيات، 
بوصفها أحــد آخــر المسامير فــي نعش محتل 
همجيٍ عاث خراباً في كل بلدان المنطقة وعبر 

ما يصل إلى مئة عام...

السبب الحقيقي 
وراء إلغاء 

»الاحتفال« أو ربما 
تأجيله إلى أجل 

غير مسمى هو أنّ 
ما سُمي »صفقة 

القرن« وما تضمنته 
من اتفاقات تطبيع 

قد وصلت إلى 
نهايتها المحتومة
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ــــراع بـــيـــن »الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــــصــ بـــــالـــــتـــــوازي، فــــــــإنّ الــ
الــمــصــغــرة« الــغــربــيــة بــقــيــادة واشـــنـــطـــن، وبــيــن 
ثــاثــي أســتــانــا بــقــيــادة مــوســكــو، كـــان قــد وصــل 
ذروته. وليست مصادفة أنّ ذلك العام بالذات 
قــد شــهــد أكــثــر الــتــصــريــحــات الــغــربــيــة حـــدةً ضد 
ــــك الــمــســار  ــــن ذلـ أســـتـــانـــا، بـــمـــا فــيــهــا دعـــــــوات دفـ
نــهــائــيــاً، الــتــي أطــلــقــهــا كـــل مـــن جــيــمــس جيفري 
المبعوث الخاص الأمريكي في حينه، وكذلك 
مــمــثــلــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي مــجــلــس الأمـــن 

حينها.
ــاً، حــدثــيــن مهمين؛  وشـــهـــدت نــهــايــة 2019 أيـــضـ
الأول هــو دخــــول مــا يــســمــى »قـــانـــون قيصر« 
الأمريكي للعقوبات على سورية حيز التنفيذ 
فــــي الـــشـــهـــر الأخــــيــــر مــــن 2019. والـــثـــانـــي قــبــل 
ذلك بشهرين، أي في الشهر العاشر، انطلقت 
اللجنة الدستورية بعد أن استمر التعطيل في 
عــمــلــيــة تــشــكــيــلــهــا ســنــتــيــن كــامــلــتــيــن بــعــد مــؤتــمــر 

سوتشي الذي عقد مطلع 2018.
كل هــذه المتغيرات التي شهدها 2019، كانت 
تــعــنــي مــــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر، أنّ عــمــلــيــة تــدمــيــر 
ســــــوريــــــة قــــــد انــــتــــقــــل مـــــركـــــز ثـــقـــلـــهـــا مــــــن الـــعـــمـــل 
العسكري )بعد أنْ تم إغلاق الباب أمامه(، إلى 

العمل الاقتصادي والسياسي/ الثقافي.
فمع دخول العقوبات الأكثر شدة حيّز التنفيذ، 
وبالتضافر مع السياسات الحكومية السورية 
ــتــــي تـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الــــفــــاســــديــــن الـــكـــبـــار،  الــ
وكــذلــك مــع ســيــاســات المتسلطين والــفــاســديــن 
فـــي مــنــاطــق الــســيــطــرة الــمــخــتــلــفــة فـــي ســوريــة، 

فقد بدأت عملية تجريف واسعة للسكان، فاقت 
بــعــمــقــهــا حــتــى تــلــك الــتــي جــــرت خــــال الأعــمــال 
على  بُنيت  التي  التجريف  فموجة  العسكرية؛ 
انغلاق الآفاق السياسية، والتدهور المريع في 
ــاع الــمــعــيــشــيــة، لـــم تــهــجّــر ســكــان منطقة  ــ الأوضــ
أو مــديــنــة )تــخــضــع لــظــروف عسكرية كــمــا في 
السابق(، بل وقع تأثيرها على البلاد بأسرها، 
وهجّرت بالدرجة الأولــى الكفاءات والشباب، 
وصــــولًا إلـــى إخــــالٍ كــارثــي فــي بنية المجتمع 

السوري، وفي إمكانيات نهوضه اللاحق.
ربما بين أبــرز مؤشرات التدهور، تدهور كلٍ 
مــــن ســـعـــر الـــــصـــــرف، وكــــذلــــك مـــؤشـــر مــســتــوى 
الــمــعــيــشــة؛ بــالــنــســبــة لــســعــر الــــصــــرف، فــقــد كــان 
أواخـــــر 2019 عــنــد حــــدود 900 لــيــرة ســوريــة 
لــلــدولار الــواحــد، وتــجــاوز الــيــوم، بعد أقــل من 
ــــوات، عـــتـــبـــة 4500 لــــيــــرة لــــلــــدولار  ــنــ ــ ثــــــاث ســ
الواحد. أي أنّ الليرة خسرت 80% من قيمتها 
التي كانت عليها أواخــر 2019، بينما خسرت 
خلال 9 سنوات من بداية 2011 وحتى نهاية 
2019، 95% مــن قيمتها عــام 2011، بمتوسط 
خــســارة هــو 32% كــل ثــاث ســنــوات. مــا يعني 
أنّ سرعة انهيار سعر الصرف خلال السنوات 
الــثــاث الأخـــيـــرة قــد تــضــاعــفــت مــرتــيــن ونصف 
عمّا كانت عليه فــي ســنــوات الأزمـــة السابقة لـ 

.2019
وأمــــــا الـــحـــد الأدنــــــــى لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، فــقــد 
وصــــل وفـــقـــاً لــمــؤشــر قـــاســـيـــون الـــربـــعـــي لشهر 
تموز الماضي، إلى 1.88 مليون ليرة سورية 
لأسرة من 5 أفراد، والحد الوسطي للمعيشة 
إلــى قرابة 3 مليون ليرة ســوريــة، بينما الحد 

ما الذي ستعنيه عودة العلاقات السورية- التركية؟

شهد العام 2019 نقطة تحولٍ هامةٍ في مسار الأزمة السورية؛ فمع نهاية ذلك العام 
بالذات، كان قد مضى ما يقرب من 3 سنوات على انطلاق مسار أستانا، وكان هذا المسار 

قد أنجز من حيث المبدأ، وقفاً شاملًا لإطلاق النار.

الأدنــــى لــأجــور مــا يــــزال عــنــد حــــدود 93 ألــف 
ليرة شهرياً، أي أنّه يشكل 5% من الحد الأدنى 
لمستوى المعيشة، ويحتاج إلى مضاعفته 20 
مرة كي يصل أكثر من 80% من السوريين من 

أصحاب الأجور إلى حدّ الكفاف الأدنى!
وربما أخطر من ذلك، أنّ العقوبات الأمريكية 
ــانــــت مـــصـــمـــمـــة أســـــاســـــاً لــتــغــذيــة  والأوروبـــــــيـــــــة كــ
وتنمية الاقتصاد الأسود والإجرامي، بما في 
ذلـــك الــمــخــدرات والــجــريــمــة وإلــــخ. الأمــــر الــذي 
ــأنـــه تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الـــروحـــيـــة والــثــقــافــيــة  مــــن شـ
ــلـــمـــجـــتـــمـــع فــــــــوق تــــدمــــيــــر بــنــيــتــه  والأخــــــاقــــــيــــــة لـ
المادية... وهذه الآثار الكارثية جميعها ستبقى 
معنا لــســنــوات عــديــدة قــادمــة، وســتــكــون أعــبــاءً 

إضافية على متون السوريين.

الانتقال من الدفاع إلى الهجوم
يمكن القول إنّ مجمل ما قام به مسار أستانا 
منذ تشكله وإلى ما قبل قمة طهران الأخيرة، 
كــان مــحــصــوراً فــي إطــار الــدفــاع ضــد التخريب 
الغربي. ومن نافل القول إنّ التناقض الداخلي 
كـــان مــســاهــمــاً أســاســيــاً فــي تقييد إمــكــانــات هــذا 
المسار، ووضع سقوف لما يمكنه أن يقوم به.

أكــثــر مــن ذلـــك، فــإنــه يمكن قــيــاس مـــدى فعالية 
هذا المسار انطلاقاً من قدرة الثلاثي على حل 
تــزال موجودة،  الداخلية، والتي ما  تناقضاته 
ولكن الأكيد أنها تقلصت بشكل تدريجي عبر 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة، وســـاعـــدهـــا على 
ذلك تطور ميزان القوى الدولي العاصف مما 

بعد أوكرانيا.
عملية الدفاع ضد الغرب كانت على محورين 
الـــعـــســـكـــري.  الــــجــــانــــب  أســــاســــيــــيــــن، الأول هـــــو 
والــثــانــي الــســيــاســي؛ فــأمــا الــعــســكــري فــقــد تمثل 
ــــول إلـــــى وقـــــف إطــــاق  ــــوصـ كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا فــــي الـ
ــثـــل فــي  ــمـ نـــــــار شـــــامـــــل، وأمـــــــــا الــــســــيــــاســــي فــــقــــد تـ
الحفاظ على العملية السياسية حيّة، وإنْ في 
غــرفــة الإنـــعـــاش الــمــركــز، تــحــت مــســمــى اللجنة 

الدستورية.
ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع ذلـــــــــــك، كـــــــــان الانـ ــكــ ــ ولــ
المتشددين  الغربي، وبالتضافر والتعاون مع 
والــنــاهــبــيــن الــكــبــار الــداخــلــيــيــن، نــحــو الــتــخــريــب 
الاقــــتــــصــــادي، كــــــأداة فــعــالــة فـــي تــعــقــيــد الــوضــع 
بــــشــــكــــل كــــــارثــــــي إلــــــــى الـــــحـــــد الــــــــــذي بـــــاتـــــت مــعــه 
أهـــداف العسكرة على وشــك التحقق بـــأدوات 
الاقتصاد، والمقصود هو إنهاء سورية نفسها، 

العقوبات الأمريكية 
والأوروبية كانت 

مصممة أساساً 
لتغذية وتنمية 

الاقتصاد الأسود 
والإجرامي بما 

في ذلك المخدرات 
والجريمة
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وبأي شكلٍ وعلى أي أسس ستعود؟

بالحد الأدنى، كدور وظيفي في المنطقة ضمن 
الــصــراع القائم، وخــاصــة مــع الصهيونية، ومع 
الغرب عموماً، وبالحد الأعلى إنهاء وجودها 

ككل عبر التقسيم والتفتيت.
كــل ذلــــك، وبــمــا يحمله مــن تــهــديــدات وجــوديــة 
كبرى لــدول أستانا الثلاث، إضافة إلــى تطور 
الــظــرف الــدولــي بــالاتــجــاه الـــذي يــخــدم أستانا، 
وكذلك مع تطور التفاهمات بين الثلاثي، دفع 

نحو الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

أدوات الهجوم وأهدافه
باتت أوســاط مراكز الأبحاث الغربية، وكذلك 
بعض وسائل إعلامه، ولدى تعاملها مع الشأن 
السوري، تطرح علناً أسئلة من قبيل: هل ما 
يـــزال ممكناً تطبيق 2254 أم أنّ مــن الأفــضــل 
التفكير بالبحث عن بديل؟ وكذلك عن طبيعة 
الــعــاقــة بــيــن تــركــيــا والــمــعــارضــة، وعـــن طبيعة 

تموضع تركيا في الشأن السوري.
يضاف إلى ذلك جملة »التسريبات« الإعلامية 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن دفــــع أمـــريـــكـــي نــحــو انـــتـــزاع 
الـــجـــزء مـــن الــمــعــارضــة الــمــرتــبــط بــــالأتــــراك من 

تركيا، مــع إغـــراءات تتعلق بالتمويل وبــإعــادة 
ــنــــاطــــق مـــــحـــــددة مـــــن الـــشـــمـــال  ــيـــح فـــــي مــ ــلـ ــتـــسـ الـ
الغربي السوري، وعملياً تحت جناح النصرة.

كل هذه الإشارات تصب مصباً واحداً، هو أنّ 
الــغــرب بـــات عــلــى وشـــك قطيعة مــع تــركــيــا بما 
ــــك، أنــه  ــــم مـــن ذلـ يــخــص الــمــلــف الــــســــوري، وأهـ
بـــات مــتــيــقــنــاً مـــن أنّ أســتــانــا مــاضــيــة فـــي تــولــي 
الملف السوري بغض النظر عن إرادة الغرب 
ورأيــه، ولــذا فالغرب يسعى بنشاطٍ للتخريب 
مجدداً، مستخدماً نفوذه وتقاطع مصالحه مع 
الــمــتــشــدديــن مــن كــل الأطـــــراف، ومـــع الناهبين 
من كل الأطراف... وهذا ما نرى نتائجه بشكل 
ــال تـــصـــدر من  ــعــ شــبــه يـــومـــي عــبــر مـــواقـــف وأفــ
أطراف سورية متناقضة أشد التناقض شكلياً، 
ولكن تعمل بالاتجاه نفسه عملياً، أي باتجاه 

منع الحل.
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل، أي عــلــى طــــرف ثــاثــي 
ـــــن الـــــــواضـــــــح تـــــمـــــامـــــاً، ولـــيـــس  ــه مـ ــ ــ ــإنّ ــ أســـــتـــــانـــــا، فــ
بــالــتــصــريــحــات الكثيفة الــمــشــتــركــة فــحــســب، بل 
وبالأفعال أيضاً، أنّ على رأس جدول الأعمال 
إخراج الأمريكان نهائياً من سورية، وبالتوازي 

التجهيز لحل شاملٍ على أســاس 2254، وفي 
هذا السياق بالذات تأتي التصريحات التركية 
الأخيرة )راجع افتتاحية قاسيون العدد 1083 
»سورية تركيا إلــى أيــن؟«، ومــــادة المحرر 
السياسي لقاسيون: »حول تصريحات وزير 

الخارجية التركي«(.

إنهاء الابتزاز الاقتصادي
يستند الابـــتـــزاز الاقــتــصــادي الــغــربــي لسورية 
على دعامتين أساسيتين، الأولى هي العقوبات 
عبر قانون قيصر وغيره. والثانية هي مصالح 
ــــار الـــــحـــــرب والــــمــــتــــشــــدديــــن مـــــن الأطـــــــــراف  ــــجـ تـ
ــــة مــجــرد مــصــدر  الــســوريــة الـــذيـــن لـــم تــعــد الأزمـ
ــثـــر من  ــاً بــالــنــســبــة لـــهـــم، بـــل وأكـ ــبـ نـــهـــبٍ يـــــدرّ ذهـ
ذلك فقد باتت الأزمة ومعها العقوبات نفسها، 
أوكسجين حياة؛ أي أنّ انتهاء الأزمة سيعني 
فتح الباب واسعاً أمــام القضاء على الاقتصاد 
الإجــــــــرامــــــــي الأســـــــــــود الـــــــــذي يــــــــدر الــــمــــلــــيــــارات، 
ويعني أيضاً فتح الباب على إزاحة أرباب هذا 

الاقتصاد، وإنهاء هيمنتهم ونفوذهم.
إضــافــة إلــى هاتين الدعامتين، فـــإنّ إحـــدى أهم 
أدوات اســتــمــراريــة هـــذا الاقــتــصــاد الإجـــرامـــي، 
ومـــعـــه اســـتـــمـــرار تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات، أن تــكــون 
سورية محاصرة فعلياً من كل الجهات؛ وراء 
لــبــنــان هــنــالــك الــبــحــر وعـــبـــره يــجــري الــحــصــار، 
ــتـــنـــف، وهــنــالــك  ــاعــــدة الـ ومـــــع الأردن هـــنـــالـــك قــ
الــســيــاســات الأردنـــيـــة الــمــعــروفــة الاتـــجـــاه، ومــع 
الــعــراق هنالك الــقــواعــد الأمــريــكــيــة، ومــع تركيا 
هــنــالــك تــركــيــا نــفــســهــا ومــواقــفــهــا. وفــــي الــداخــل 
هــنــالــك الــنــاهــبــون الــكــبــار الــذيــن يــعــمــلــون كجهة 

تنفيذية لقانون قيصر في الداخل السوري.
كسر هذا الطوق بشكل فعالٍ غير ممكن عملياً 
إلا عــبــر الــــحــــدود الــتــركــيــة، الـــتـــي هـــي الـــحـــدود 

الأطــــول أكــثــر مــن 900 كـــم، وهـــي حـــدود حيّة 
على الجانبين، وأهــم من ذلــك، أنّ وراء تركيا 
ــيــــا والـــصـــيـــن وإيــــــــــــران... أي أنّ الـــحـــدود  روســ
مــــع تـــركـــيـــا يــمــكــنــهــا أن تـــتـــحـــول بــشــكــل ســريــع 
وفــعــال إلــى صلة مــبــاشــرة لــســوريــة مــع القوى 
الصاعدة، التي بات الاتصال الاقتصادي معها 
مسألة حياة أو موت ليس لسورية فقط، بل 
لكل شعب يــريــد الــنــجــاة مــن المعركة الطاحنة 

الجارية على المستوى الدولي.
يزيد من إمكانية تحقق هذا الاتجاه، التحسن 
الروسية والصينية مع دول  للعلاقات  الكبير 
الخليج العربي ومصر، وكذلك التقارب التركي 
مـــع هــــذه الـــــدول مــــؤخــــراً... كـــل هــــذه الــعــاقــات 
والاتصالات تصب فعلياً في عزل الغرب ومعه 
»إســـرائـــيـــل« عـــن مــجــمــل الــمــنــطــقــة، وتــصــب في 

محاصرة المحاصر.

محددات التفاهم
لكن كل ذلــك، وإنْ كــان يتطلب تفاهماً سورياً 
ــذا الـــتـــفـــاهـــم نــفــســه لا يــمــكــن أن  ــ تـــركـــيـــاً، فــــــإنّ هـ
يتم بــالــصــورة الــتــي يــحــاول الــمــتــشــددون على 
الجانبين تصويرها، أي بصورة »تطبيع الأمر 
ــيـــداً الــمــتــشــددون  ــذا مـــا يــعــرفــه جـ ــ الــــواقــــع«، وهـ
ــهــــات، ولـــــــذا يـــبـــذلـــون  الــــســــوريــــون مــــن كــــل الــــجــ
الــتــفــاهــم وتخريبه  قــصــارى جــهــودهــم لتعطيل 
إنْ استطاعوا إلى ذلك سبيلًا... بل وفي تركيا 
ــــى الـــنـــاتـــو،  نــفــســهــا، الـــبـــلـــد الــمــنــتــمــي تـــاريـــخـــيـــاً إلـ
والــــذي مــا يـــزال الــنــفــوذ الأمــريــكــي والاخــتــراق 
ــا تـــلـــقـــاه مــن  ــ ــــاً ضـــمـــنـــه، رغــــــم مـ ــاعـ ــ الأمــــريــــكــــي فـ
ضربات منذ 2016، فإنّه تجري أيضاً عمليات 
تخريب نشطة لمنع السير قدماً في الوصول 

إلى تفاهم.
أســــــاس الـــتـــفـــاهـــم ســـيـــكـــون الاعـــــتـــــراف الــلــفــظــي 
والــفــعــلــي مـــن قــبــل تــركــيــا بــالــســيــادة الــســوريــة، 
وبحق الشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه 
عبر القرار 2254، أي عبر الحوار بين النظام 
والمعارضة، وهذه الأخيرة لن يكون من حق 

تركيا أن تستبعد منها أحداً.

جوهر المسألة
من المفهوم تماماً، أنّ بين الأوســاط الشعبية 
ســواء تلك المحسوبة في إطــار المعارضة، أو 
ــــمـــــوالاة، مـــن يــســتــفــزه  الــمــحــســوبــة فـــي إطـــــار الـ
إلــى أبعد الــحــدود احتمال الــوصــول إلــى تفاهم 
تــــــركــــــي- ســـــــــــوري؛ فــــعــــلــــى ضــــفــــة الـــمـــعـــارضـــيـــن 
الهائل  التراكم  إلــى  الشعبي، وإضــافــة  بالمعنى 
عبر الــســنــوات الــدمــويــة السابقة، فــإنّ المسألة 
يــجــري تقديمها لهم على أنــهــا انــتــصــار للنظام 
وهزيمة لأي مشروع تغيير، ويجري بالتالي 
ــــة احـــتـــمـــالات مــن  تــجــنــيــدهــم وحـــشـــدهـــم ضــــد أيـ
ــذا الـــقـــبـــيـــل. وعـــلـــى ضـــفـــة الـــمـــوالـــيـــن بــالــمــعــنــى  ــ هـ
الشعبي، وأيــضــاً بالإضافة إلــى التراكم الهائل، 
فـــإنّ الــمــســألــة يــجــري تقديمها كــهــزيــمــة للنظام 

أمام الأتراك.
ردة الفعل هــذه وتلك طبيعيتان بعد سنوات 
من الكلام عن »الحسم« و»الإســقــاط«، وبعد 
ســـنـــوات مـــن الــعــمــل الــمــنــظــم لــمــنــع أي احــتــمــال 
لإبعاد تركيا عن الاتجاه الغربي، والذي تمثل 
عملياً بالشغل ضد أستانا، ســواء في أوســاط 

المعارضة أو في أوساط الموالاة.
ــاً، هــو أنّ جوهر  مــا ينبغي أن يــكــون واضـــحـ
المسألة في مكان آخر غير كل ما يقال إعلامياً 
مــن قبل المتشددين مــن الأطــــراف المختلفة؛ 
ــعــــي بـــاتـــجـــاه  جـــــوهـــــر الــــمــــســــألــــة، هــــــو أنّ الــــســ
التفاهم الــســوري الــتــركــي، هــو إحـــدى أدوات 
ــــن ســـــوريـــــة، وهـــو  طــــــرد الأمــــريــــكــــي نـــهـــائـــيـــاً مـ
تــالــيــاً: إحــــدى أهـــم أدوات تنفيذ كــامــل لــلــقــرار 
2254 الـــذي كـــان ومـــا يـــزال معيقه الأســاســي 
والصهاينة  عموماً  والغربيون  الأمريكان  هم 

خصوصاً.

الغرب بات على 
وشك قطيعة 

مع تركيا بما يخص 
الملف السوري 

وأهم من ذلك أنه 
بات متيقناً من أنّ 
أستانا ماضية في 

تولي الملف السوري 
بغض النظر عن 

إرادة الغرب ورأيه
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شؤون محلية

	ǧعادل إبراهيم

وقــد سبق أن حــددت الـــوزارة موعد بــدء العام 
الــدراســي فــي صباح يــوم الأحــد 2022/9/4 في 
جميع المدارس الرسمية والخاصة والمستولى 
ــــع أنــــــواعــــــهــــــا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــا ومـــــــــــا فـــــــــي حـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
ومستويات مراحلها )رياض الأطفال- التعليم 
ــانـــويـــة  ــثـ ــيــــة- الـ الأســــــاســــــي والإعــــــــداديــــــــة الــــشــــرعــ
العامة والشرعية- الثانوية المهنية »الصناعية 
-الـــتـــجـــاريـــة- الـــنـــســـويـــة«(، وحـــــددت بــــدء دوام 
الإداريـــيـــن والمعلمين والــمــدرســيــن صــبــاح يــوم 

الأحد 28/أب/2022 م.

الاستعدادات النظرية
من ضمن الاستعدادات، أوضح مدير التعليم في 
وزارة الــتــربــيــة عــمــاد هــزيــم اســتــعــدادات دوائـــر 
مديرية التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـــز الـــــــمـــــــدارس عــ ــــن خـــــــال تـــجـــهـ مــ
الجمهورية لاستقبال الطلاب، مبيناً أن مديرية 
الــتــعــلــيــم بــــدوائــــرهــــا كـــافـــة تــنــســق مــــع مـــديـــريـــات 
للتحضير  ــــراءات  الإجـ لتنفيذ  الــمــركــزيــة  الإدارة 
والتخطيط لاستقبال عام دراسي جديد، دون 

أية معوقات لمختلف المراحل الدراسية.
وبــــحــــســــب رئـــــيـــــس دائـــــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي 
الــــدكــــتــــور رامــــــي الـــضـــلـــلـــي، تــــم إصــــــــدار تــعــلــيــمــات 
الــقــيــد والـــقـــبـــول لــلــتــســجــيــل فـــي صـــفـــوف مــرحــلــة 
التعليم الأســـاســـي، إضــافــة إلـــى إصــــدار تعليمات 
الــمــســح الــمــيــدانــي لــأطــفــال مــن مــوالــيــد 2016م، 
ووضــع خطة التعليم الأساسي والإلــزامــي، كما 
التربية لسد الشواغر من  تــم توجيه مديريات 
التربية  مديريات  احتياجات  وتأمين  المعلمين، 
من المعلمين الوكلاء المعينين بصورة عرضية 

لسد الشواغر المؤقتة.
بــــدوره، تــحــدث رئــيــس دائــــرة التعليم الــثــانــوي 
جعفر النصر، عن إصدار تعليمات القيد والقبول 
للتسجيل فــي الــصــف الأول الــثــانــوي، وتوجيه 
مـــديـــريـــات الــتــربــيــة لــتــســهــيــل إجــــــــراءات تسجيل 
الطلاب في المدارس الأقرب إلى أماكن سكنهم، 
والتلاميذ،  للطلاب  الاستيعابية  الخطة  وتنفيذ 
العمل على سد  إلــى  التربية  وتوجيه مديريات 

الشواغر من المدرسين.
فـــي حــيــن لــفــتــت رئــيــس دائـــــرة تــقــنــيــات التعليم 
سحر الحمصي إلــى الانتهاء من تدريب الأطر 
التعليمية في المدارس على استخدام الوسائل 
ــابـــر  ــمـــخـ ــيـــز الـ ــهـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــجـ
والمكتبات فــي الــمــدارس بــالأجــهــزة والوسائل 

والتقنيات التعليمية اللازمة.

معوقات ظاهرة وأخرى مغيبة
ــــارة بــدايــة إلـــى أن نــتــائــج امــتــحــانــات  تــجــدر الإشـ
التعليم الأساسي،  الــدورة الاستثنائية لشهادة 
التي انتهت بتاريخ 2022/8/25، لم تصدر حتى 

تاريخه!
أي إن أولى المعوقات الواضحة حتى الآن هي 
ما يتعلق باستكمال تسجيل الطلاب الناجحين 
بنتيجة هذه الدورة الاستثنائية قبل بدء العام 

الدراسي.
أمـــا عــلــى مــســتــوى بقية الــمــعــوقــات، فــربــمــا نقف 
عــنــد بــعــض الــنــقــاط الــتــي يــتــم تــكــرارهــا كـــل عــام 
في التعليمات الصادرة نظرياً دون تنفيذ على 
أرض الواقع، ونقاط أخرى لا تقل أهمية، لكنها 
التعليمات غــالــبــاً، ولعل أهمها يتركز  تغيب عــن 

بالتالي:
تنفيذ خطط الاستيعاب المعتمدة يكون عملياً 
عـــلـــى حـــســـاب الاكـــتـــظـــاظ الـــطـــابـــي فــــي الــشــعــب 

الصفية.
الــمــزمــنــة بتأمين احــتــيــاجــات مــديــريــات  المشكلة 
الــتــربــيــة مـــن الــمــعــلــمــيــن الــــوكــــاء لــســد الــشــواغــر 

ولكافة المراحل.
الكتاب المدرسي مع  المتعلقة بتأمين  المشاكل 

بدء العام الدراسي دون تأخير.
عــــــدم تــــوفــــر الــــوســــائــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومــــســــاعــــدات 

التعليم في كافة المدارس.
الــمــدارس  عــدم تجهيز المخابر والمكتبات فــي 
بــــالأجــــهــــزة والـــــوســـــائـــــل والـــتـــقـــنـــيـــات الــتــعــلــيــمــيــة 

اللازمة.
عـــدم تــوفــر الــبــدائــل الــكــهــربــائــيــة لـــإنـــارة الصفية 
ــــة لــــضــــرورتــــهــــا فــي  ــــاصـ بـــغـــالـــبـــيـــة الـــــــمـــــــدارس، وخـ

المدارس ذات الدوامين، صباحي ومسائي.
عــــدم تـــوفـــر مــــــازوت الــتــدفــئــة بــالــكــمــيــات الــكــافــيــة 

هل سيكون العام الدراسي القادم بدون أية معوقات فعلًا؟

ورد على الصفحة الرسمية لوزارة التربية بتاريخ 2022/8/20، أن مديرية التعليم في وزارة التربية طلبت من 
دوائرها الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022م-2023م.

ولكافة المدارس خلال فصل الشتاء.
قلة الاهتمام بجاهزية دورات المياه ومشارب 

الطلاب ونظافتها.
مــا ســبــق أعــــاه، هــي بــعــض الــمــعــوقــات المزمنة 
الــتــي لا تــحــلــهــا الــتــوجــيــهــات والــتــعــلــيــمــات فــقــط، 
ــعـــــض الـــــمـــــعـــــوقـــــات الأخـــــــــرى  ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ويـــــــضـــــــاف إلـ
ــة، وبــــكــــل مـــعـــلـــم وإداري،  ــ ــــدرسـ الـــخـــاصـــة بـــكـــل مـ
وخــاصــة الــمــعــوقــات الــمــالــيــة الــمــرتــبــطــة بــالأجــور 
والتعويضات، ومشكلة المواصلات التي لا تقل 

أهمية عن كل المعوقات السابقة.
ماذا عن المعوقات المرتبطة بذوي الطلاب؟!

ــــوزارة اســتــطــاعــت الــقــيــام بما  إذا فــرضــنــا بـــأن الــ
ــــات، وذلــــلــــت  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ عـــلـــيـــهـــا مــــــن واجـــــــبـــــــات ومــ
الـــمـــعـــوقـــات الـــخـــاصـــة بـــهـــا وبــــكــــادرهــــا الــتــعــلــيــمــي 
والإداري، فـــمـــاذا عـــن الـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي تــواجــه 

ذوي الطلاب؟ وحلها مسؤولية من؟
لعل أهــم مــا يــواجــه ذوي الــطــاب مــن معوقات 
يتمثل بالتكاليف المرتفعة التي يتكبدونها عاماً 
بعد آخر من أجل تحسين شروط تعلم أبنائهم، 
اعتباراً من تكاليف تأمين اللباس والقرطاسية 
والــــكــــتــــب، ولــــيــــس انــــتــــهــــاءً بـــتـــكـــالـــيـــف الــــــــدروس 
الخصوصية، التي لم تعد مقتصرة على طلاب 
الشهادات، بل تعدتها إلى تلاميذ الحلقة الأولى 

في مرحلة التعليم الأساسي!
فــتــكــلــفــة تــجــهــيــز أي تــلــمــيــذ أو طـــالـــب، بــالــلــبــاس 
والقرطاسية فقط، أصبحت لا تقل عن 200 ألف 
ليرة، وفقاً لأسعار السوق الآن، وتكلفة جلسة 
الــدرس الخاص تتراوح بين 7-15 ألف ليرة، 

حسب نوع الدرس وجدارة وسمعة المعلم.
فمن أين لذوي الدخل المحدود إمكانية تغطية 
هذه التكلفة المرتفعة سنوياً وشهرياً، في ظل 
الواقع الاقتصادي المعيشي المتردي، وفي ظل 

استمرار تراجع العملية التعليمية؟!

 الكتاب المدرسي.. 
توضيح يؤكد رفع السعر

تم تسليط الضوء على الكتاب المدرسي خلال 
الأسبوع الماضي أيضاً، بعد ما رشح عن إقرار 

رفع سعره.
فقد تم التوضيح من قبل المدير العام للمؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــمــطــبــوعــات والـــكـــتـــب الـــمـــدرســـيـــة بــــأن: 
الــدولــة مجاناً لطلاب  »الكتاب المدرسي تقدمه 
الــحــلــقــتــيــن الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة مــــن الـــصـــف الأول 

ــتـــــى الـــــصـــــف الــــتــــاســــع لـــــلـــــمـــــدارس الـــرســـمـــيـــة  ــ وحـ
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة، ووزارتـــــــــي الأوقــــــاف 
والــشــؤون الاجتماعية والــعــمــل، فــي حين يقدم 
الثانوي  التعليم  فيها  بما  كــافــة  للمراحل  مــجــانــاً 
لمدارس أبناء وبنات الشهداء وأبناء الجرحى 
ومصابي الحرب، لافتاً إلى أن الكتاب المدرسي 
يباع فقط لــلــمــدارس الخاصة والأونــــروا، ومن 
ــتـــاب مــــن مـــســـتـــودع الــبــيــع  يـــرغـــب بــــشــــراء أي كـ
ــــرادي بــأقــل مــن ســعــر الــكــلــفــة. وفــيــمــا يتعلق  الإفــ
بمرحلة التعليم الثانوي والمهني، فالكتب تباع 
وفــق التعليمات والأنــظــمــة الــنــافــذة؛ حيث تقوم 
التكلفة باحتساب سعر  المكلفة بدراسة  اللجنة 
الــكــلــفــة بــــدايــــة كــــل عـــــام بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــمـــواد 
الأولـــيـــة الــتــي تــدخــل فـــي حــســاب الــكــلــفــة )ورق 
ــــات- أجــــــــور الـــطـــبـــاعـــة  ــــاكــ ــــار- بــ ــبــ ــ ــــون- أحــ ــــرتــ كــ
والنقل والمحروقات(، واعتمدت اللجنة أسعار 
ــلـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــكـــلـــفـــة، مـــضـــيـــفـــاً: نــــظــــراً لـ
الصعبة والــوضــع المعيشي لــذوي الــطــاب هذا 
العام تم تسعير الكتب بأقل من سعر الكلفة، وتم 
دعمه بنسبة تصل من ٦٠ إلى ٧٥%، والأسعار 
الـــصـــادرة معتدلة مــقــارنــة بــالارتــفــاعــات الكبيرة 
فـــي أســـعـــار الـــمـــواد الأولـــيـــة مـــن ورق وكــرتــون 
ومــــواد الــطــبــاعــة؛ لأنــهــا ارتـــفـــاع عــالــمــي، وأجـــور 
ــــات، كـــمـــا تـــصـــدر  ــــحـــــروقـ ــــمـ الـــنـــقـــل بـــــــراً وجـــــــــواً والـ
تعليمات وزارية سنوياً بشأن آلية توزيع الكتب 

على المدارس«.
بمعنى آخر فإن مدير المطبوعات أكد رفع سعر 

الكتاب المدرسي، ارتباطاً بتكاليفه.

بمسؤولية الوزارة والحكومة!
إذا كان من مسؤولية وزارة التربية وواجباتها 
تــذلــيــل الــصــعــوبــات وإيـــجـــاد الــحــلــول لــلــمــعــوقــات 
ــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة داخـــــــــل أســـــــوار  ــلـ ــالـــعـــمـ الــــخــــاصــــة بـ
ــــطـــــاب والـــــتـــــامـــــيـــــذ والـــمـــعـــلـــمـــيـــن  ــلـ ــ ــا، لـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــدارسـ ــ مـ
والاداريــــــــــيــــــــــن، فــــــــإن مــــــن مــــســــؤولــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
وواجباتها تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي 
الــطــاب والــتــامــيــذ، وايـــجـــاد الــحــلــول لمعوقات 
ظـــــــــــروف حــــيــــاتــــهــــم الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
والـــخـــدمـــيـــة، الـــتـــي تــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى أبــنــائــهــم 
وعلى العملية التعليمية الخاصة بهم بالنتيجة، 
ــنــــور إلا  وهــــــذه وتـــلـــك لا يــمــكــن لـــهـــا أن تـــــرى الــ
المتبعة، بما فــي ذلك  الــســيــاســات  بتغيير جملة 

السياسات التعليمية.

من أين لذوي الدخل 
المحدود إمكانية 

تغطية التكلفة 
المرتفعة سنوياً 

وشهرياً في ظل 
الواقع الاقتصادي 

المعيشي المتردي 
وفي ظل استمرار 

تراجع العملية 
التعليمية؟!
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

ويُعد ارتفاع أسعار الأسمدة، الذي أكده مصدر 
في وزارة الزراعة يوم 17 آب الجاري بحسب 
بعض المواقع الاعلامية، بمثابة صفعة إضافية 
قوية قد وجهتها الحكومة لما تبقى من إنتاج 
زراعــي، ليكون الرفع السعري الأخير بمثابة 

إعلان وأدٍ للإنتاج الزراعي الوطني...
فقد كشف المصدر، ارتفاع سعر سماد اليوريا 
ليصل سعر الطن إلى 2,4 مليوني ليرة، بعدما 
كان سعره 1,3 مليون ليرة، أي وصلت نسبة 
الـــزيـــادة حــوالــي 85%، وعـــن ذرائــــع هـــذا الـــوأد 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــم بــ الــــــزراعــــــي، كـــشـــف الـــمـــصـــدر أنـــــه تــ

ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة.

المصاعب نتيجة حكومية
يعاني القطاع الزراعي من مصاعب عدة أدت 
إلـــى تــوقــف تــقــدمــه مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، حتى 
بـــــدأ يـــتـــراجـــع ويـــســـجـــل الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــراجـــع، 
وليجد الــمــزارع نفسه ضمن حلقة مفرغة من 
الصعوبات، أسست لها الحكومة عبر سياسات 
تخفيض الدعم عن الزراعة حتى إنهائه، لتضع 
تــلــك الــســيــاســات الـــمـــزارع أمــــام خــيــار الــعــزوف 
ــتــــاج الــــزراعــــي، والاغـــتـــراب  عـــن الــــزراعــــة والإنــ
عن الأرض التي ورثها عن أجداده، بعدما بدأ 
يسجل خسارات متزايدة موسماً وراء الآخر.

حــيــث تـــواجـــه الــــمــــزارع صــعــوبــات كــثــيــرة تــبــدأ 
الــزراعــي  الــيــوم الأول للتحضير للموسم  منذ 
عبر الحصول على البذار المناسبة لزراعتها، 

إلــى كلف الــحــراثــة وفــاحــة الأرض المرتفعة، 
بـــالإضـــافـــة لــتــكــالــيــف الــمــبــيــدات والـــســـمـــاد الـــذي 
يحتاجه طيلة فترة الموسم، إلى تكاليف الري 
الــمــرتــبــطــة بـــالـــمـــازوت الــــذي يــتــم تــأمــيــنــه غــالــبــاً 
عبر الــســوق الــســوداء وبسعرها الاستغلالي، 
ــاد الــــمــــوســــم،  ــ ــــصـ ــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بـــعـــمـــلـــيـــات حـ ــ ولـ
والطامة الكبرى في عمليات تسويقه المتحكم 

بها من قبل التجار.

مسيرة خنق الأسمدة
تـــبـــنـــت الـــحـــكـــومـــة خــــــال عـــقـــد ونــــيــــف ســيــاســة 
تخفيض الدعم حتى إنهائه، بما في ذلك دعم 
ــيـــة، الــــزراعــــيــــة والــصــنــاعــيــة  ــتـــاجـ الـــقـــطـــاعـــات الإنـ

والحرفية.
ففي قضية الأسمدة الزراعية، ووفقاً لتصريح 
ســـابـــق لــرئــيــس مــكــتــب شـــــؤون الـــزراعـــيـــة في 
الاتحاد العام للفلاحين مطلع نيسان 2022، 
ــــإن أســــعــــار الـــســـمـــاد ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة %100  فــ
بذريعة الأزمـــة الأوكــرانــيــة، حيث ارتــفــع سعر 
بـــســـعـــة 50 كــغ  الــــيــــوريــــا )46(  كـــيـــس ســــمــــاد 
ليصبح 500 ألفاً بعدما كان بـ 250 ألف ليرة، 
ولـــنـــشـــهـــد الآن هـــــذا الــــرفــــع الـــســـعـــري الـــجـــديـــد 

والكبير.
فلم تعد موضوعة ارتفاع الأسعار هي المشكلة 
الوحيدة، بل تعدت ذلك لتقوم الحكومة يوم 
1 تشرين الأول بإصدار تعميم يقضي بإيقاف 
بيع الأســمــدة بالسعر المدعوم واعتماد بيعه 
وفــــــق الأســـــعـــــار الــــرائــــجــــة، ولــــيــــس وفــــــق ســعــر 

التكلفة.

سياسات الوأد الزراعي... حكاية مستمرة

يزداد تضييق الخناق على معيشة المواطن السوري على كافة الأصعدة، وفق استراتيجية مدروسة عبر توجيه ضربات 
عدة ومتوالية على أدوات ووسائل ومستلزمات الإنتاج الوطني بأشكاله المختلفة...

ووفــقــاً للتعميم، لــم يعد للمصرف الــزراعــي 
بــتــوفــيــر الأســـمـــدة دور ذو ضـــــرورة لــعــدم 
تشكيله فارقاً إيجابياً بالنسبة للمزارع، فقد 
بــات يوفرها وفــق السعر الــرائــج، كما كبار 
تـــجـــار الـــســـوق والــمــحــتــكــريــن لـــهـــذه الـــمـــادة، 
وفــق الأسعار الرائجة، لتحقيق المزيد من 
الأرباح لجيوبهم، وهذا ما يحصل بالضبط!
اليوريا الآن بمقدار  فارتفاع سعر طن سماد 
مـــلـــيـــون ومـــئـــة ألـــــف لـــيـــرة دفـــعـــة واحـــــــدة مــثــال 
مــبــاشــر عــلــى تــحــكــم قــــوى الـــفـــســـاد والاحـــتـــكـــار 
بــأســعــار الــســوق، وبــمــبــاركــة حــكــومــيــة، بــعــد أن 

تخلت عن دورها بدعم المزارع.
ووفــقــاً للأسعار الجديدة، لن يستطيع الفلاح 
مــجــابــهــة هــــذا الـــغـــاء وتــوفــيــر الـــمـــادة لتسميد 
عــبــر  تـــأمـــيـــنـــهـــا  نــــســــب  أن  خــــصــــوصــــاً  الأرض، 
الــمــصــرف الـــزراعـــي لا تغطي ســـوى 40% من 
الحاجة الفعلية، ما يدفع المزارع كما كل عام 
لــلــجــوء إلـــى الــســوق الـــســـوداء لتغطية حاجته 
مــن الأســـمـــدة، وبــأســعــارهــا الــفــاحــشــة، مــع عــدم 

ضمان جودتها وفاعليتها أيضاً!
مـــا ســـبـــق، يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن ســيــاســة وأد 
ــــد نـــجـــحـــت خـــطـــتـــهـــا، وخــــــــال الـــعـــام  الــــــزراعــــــة قـ
المقبل ستنحسر مساحة الأراضي المزروعة، 
وبــالــتــالــي، ســتــتــراجــع الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة عن 
الــعــام الــفــائــت بــا شـــك، لــمــا لــأســمــدة مــن دور 
كبير في إنجاح الموسم، خصوصاً للمحاصيل 
الاستراتيجية، ما يعني المزيد من الخسارات 
والإفـــقـــار والــعــجــز فـــي ظـــل الــتــراجــع المستمر 
وما سينتج عنه من ارتفاع أسعار، وما سينتج 
عــن كــل ذلــك بالنتيجة مــن استكمال التضحية 

بالأمن الغذائي!

 هل من حلول؟
من المعروف أن أحد أهم أسس تنمية الإنتاج 
الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالحد الأدنى، 
تقديم الدعم حكومي بكافة أشكاله لمستلزمات 
الإنتاج، ودونه من المحال أن تنهض الزراعة، 
أو تستمر بالحد الأدنــــى، وأحـــد تلك الأشــكــال 
الـــواجـــب الــعــمــل عــلــيــهــا لإعـــــادة إحـــيـــاء الـــزراعـــة 
ــــجـــــدي عــلــى  ــا تـــبـــقـــى مـــنـــهـــا، الـــعـــمـــل الـ ــ وإنـــــقـــــاذ مـ
تبدية مصلحة الوطن والمواطن على مصلحة 
قوى الفساد والنهب، التي اتخمت معدتها من 
جــوع الغالبية المفقرة، عبر العمل بداية على 
ــيـــة الــتــي تــدخــل في  إنـــتـــاج بــعــض الـــمـــواد الأولـ
عملية الإنتاج الزراعي محلياً، كخطوة أولى، 
ومــنــهــا: الأســـمـــدة الـــزراعـــيـــة والأعـــــــاف... إلـــخ، 
مما يوفر على خزينة الــدولــة القطع الأجنبي 
لقاء عمليات استيرادها، عدا عن تحكم حيتان 
ــــراد الــــكــــبــــار بــــأســــعــــار تـــلـــك الـــــمـــــواد فــي  ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
السوق، بذرائع حفظناها جميعاً ومللنا منها، 
والتي باتت شماعة تعلق عليها كافة الموبقات 
لتحقيق المزيد من النهب، ومن ثم يأتي دور 
العمل التسويقي للمحاصيل وبأسعار مجزية 
لتغطية احــتــيــاجــات الــســوق الــمــحــلــيــة، والــعــمــل 
على تصدير الــفــائــض منها، بــعــيــداً عــن عوامل 
الاســتــغــال الــتــي يــفــرضــهــا حــيــتــان المتحكمين 

بالأسواق أيضاً.
لكن ذلك لم ولن يتم طالما استمرت الحكومة 
بنفس الــســيــاســات والــنــهــج الــتــدمــيــري للإنتاج 
عــــمــــومــــاً، وبــــمــــا يـــضـــمـــن اســــتــــمــــراريــــة ســيــطــرة 
ــفـــســـاد عــلــى مـــقـــدرات  ونـــفـــوذ قــــوى الــنــهــب والـ
ــــاد، فـــالـــحـــلـــول مــمــكــنــة ومــــــوجــــــودة، لــكــنــهــا  ــبـ ــ الـ
تـــحـــتـــاج إلـــــى إرادة وقــــــــرار ســـيـــاســـي قـــبـــل أي 

شيء آخر!

 سياسة وأد الزراعة 
نجحت وخلال العام 

المقبل ستنحسر 
مساحة الأراضي 

المزروعة ما يعني 
المزيد من الخسارات 

والإفقار والعجز 
واستكمال التضحية 

بالأمن الغذائي!
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شؤون محلية

	ǧ سمير علي

لا تــســتــغــرب، فــخــال جلسة الــحــكــومــة بتاريخ 
مــن  الـــــــــــــــوزراء  مــــجــــلــــس  »اطــــــلــــــع   2022/8/16
وزيــــر الــعــدل عــلــى الــخــطــوات الــمــنــجــزة لتنفيذ 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكد 
أهمية المتابعة في محاربة الفساد بكل أشكاله، 

وعلى جميع المستويات«.
فما هي تلك الخطوات المنجزة يا ترى؟!

ــــان عــنــهــا رســمــيــاً،  لا أحــــد يــعــلــم، فــلــم يــتــم الإعــ
وكأنها حرز من أسرار الدولة!

أرشيف
لــلــتــأريــخ، فقد تــم إقـــرار »وثــيــقــة الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لمكافحة الــفــســاد« مــن قــبــل الحكومة 

بتاريخ 2019/6/2.
وقد ورد على الموقع الحكومي بذلك التاريخ 
ــيــــقــــة  ــلــــس الــــــــــــــــوزراء »وثــ مــــــا يـــــلـــــي: » أقــــــــر مــــجــ
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد« وفق 
مستويات تشخيص الــحــالــة الــراهــنــة، ووضــع 
الفساد،  مظاهر  لمكافحة  المناسبة  الــتــدخــات 
وفـــق بــرمــجــة مــاديــة وزمــنــيــة مــحــددة، تتضمن 
الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة 
المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، كما تتضمن 
الــوثــيــقــة دور الــشــركــاء الــمــعــنــيــن مـــن المجتمع 
الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة كافة 
أطياف المجتمع في محاصرة هــذه الظاهرة، 
وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من 
تجارب الدول في مكافحة الفساد على اعتباره 

ظاهرة موجودة في جميع الدول«.
ــتـــاريـــخ:  وبـــحـــســـب صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة بــنــفــس الـ
ــــهـــــود  »تـــــــنـــــــضـــــــوي الــــــوثــــــيــــــقــــــة عــــــلــــــى تــــــعــــــزيــــــز جـ
الفساد، وتقديم  بمكافحة  المعنية  المؤسسات 
والتشريعي  والإداري  التنظيمي  الــدعــم  كــامــل 
والمالي لهذه المؤسسات لتقوم بدورها على 

النحو الأمثل«.
ــمـــا لا داعـــــي لــلــحــديــث بـــأنـــه ومـــنـــذ تــاريــخــه  وربـ
أعـــــــاه، أي مـــنـــذ ثـــــاث ســــنــــوات، وحـــتـــى الآن 
اتــســعــت وتــعــمــقــت ظــاهــرة الــفــســاد بــشــكــل أكبر 
مــمــا كـــانـــت عــلــيــه بــــأشــــواط، بـــل أصــبــحــت أكــثــر 

فجاجة ووقاحة!

تقييد دور المؤسسات المعنية!
تــعــتــبــر الـــهـــيـــئـــة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش 
إحــــدى الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الــفــســاد 
افــتــراضــاً، وبموجب القانون هــي هيئة رقابية 
الــوزراء مــن  ترتبط برئيس مجلس  مستقلة، 
الــنــاحــيــة الإداريــــــة، وتــهــدف إلـــى تحقيق رقــابــة 
فــعــالــة عــلــى عــمــل إدارات الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا 
الــمــخــتــلــفــة مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الإداري، 
وحـــمـــايـــة الــــمــــال الــــعــــام، وتــحــقــيــق الــفــعــالــيــة فــي 
الــــكــــفــــايــــة والأداء،  مــــســــتــــوى  الإنـــــــتـــــــاج، ورفــــــــع 
وبذلك  للمواطنين،  الــخــدمــات  توفير  وتسهيل 
تكون هذه الهيئة جهازاً إداريــاً يمارس رقابة 

إدارية.
وبــغــض الــنــظــر عــن آلــيــات عــمــل الهيئة بــمــا لها 
وما عليها، فإن الترجمة العملية على مستوى 
تـــعـــزيـــز عـــمـــل الـــمـــؤســـســـات الـــمـــعـــنـــيـــة بــمــكــافــحــة 
الــفــســاد، بحسب »الــوثــيــقــة« الــحــكــومــيــة أعـــاه، 
تمثلت بتقييد عمل هذه الهيئة بدلًا من دعمها!
وبــهــذا الــصــدد، ربما تجدر الإشـــارة إلــى أنه 
من إنــجــازات وزارة التنمية الإداريـــة خلال 
السنين الماضية، وفي معرض دورها على 
مــســتــوى إعــــادة هيكلة الـــــوزارات والــجــهــات 
العامة، أنها ألغت مديريات الرقابة الداخلية 
فـــي الــجــهــات الــعــامــة، والـــتـــي كــانــت كــادراتــهــا 
الــــرقــــابــــيــــة تـــتـــبـــع بــعــمــلــهــا الـــتـــفـــتـــيـــشـــي لــلــهــيــئــة 
المركزية للرقابة والتفتيش، وتعمل بحسب 
قـــانـــونـــهـــا، واســـتـــعـــاضـــت عــنــهــا بــــدوائــــر تــتــبــع 
مباشرة  الحكومي  التنفيذي  للجهاز  إداريـــاً 

مكافحة الفساد الخلبية
هل تعلم عزيزي المواطن، أن هناك ما تسمى »وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 

الفساد«، وبأن الحكومة تتابع خطواتها المنجزة تباعاً؟!

أين أصبح مشروع 
قانون الكشف عن 
الذمم المالية الذي 
يلزم كبار موظفي 

الدولة بالإفصاح عن 
ممتلكاتهم بحسب 

ما رشح عنه من 
تفاصيل في عام 

2019 مثلًا؟!

ــا عــمــي حــلــو هـــل الـــحـــكـــي....  تــعــلــيــق: يـ
ــــدا مــــن الـــســـوريـــيـــن قـــدر  الـــمـــهـــم فــــي حــ
البيضا والحمرا  اللحوم  يــعــوض عــن 
ويــــكــــســــب قــــيــــمــــة غـــــذائـــــيـــــة مــــــن نـــاحـــيـــة 
أخرى... بس هاد الحكي بالمحافظات 
المحافظات  وباقي  الساحلية... طيب 
وسكانها شو عندهم بدائل؟؟ بتعرفو 
قديش وصــل سعر كيلو السمك فيها 
بــســبــب أجــــور الــنــقــل ولا مــا بتعرفو؟ 
هاد غير احتمال العطب من الشوب.. 
وبــالــتــالــي التسمم! بــس أكــيــد مــو مهم 

كل هاد الحكي بالنسبة للحكومة..
يقول الخبر: »أعلنت وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك عن تعديل 
عــلــى كــمــيــات الــخــبــز الــمــدعــوم الــمــوزع 
ــــة، وذلــــــك  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة الإلـ ــاقــ ــبــــطــ ــر الــ ـــبــ عـ
بـــعـــد نــفــيــهــا بــنــحــو 24 ســــاعــــة، والـــتـــي 

استهدفت من خلاله شريحتين«.
تعليق: لا صِدق ولا ثقة ولا مصداقية 
ولا قرارات صائبة ولا خبز ولا حياة 
ولا نـــفـــس ولا عـــيـــشـــة.. كـــلـــو بــرعــايــة 
أجنحتها...  والقائمين تحت  الحكومة 
هُـــــــزلـــــــت... ولــــــك عــــــــاااااايــــــــب عــــــاااااايــــــب 

عليكن... 
ــــد عـــضـــو الــمــكــتــب  ــ يــــقــــول الـــخـــبـــر: »وعـ
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــنــقــل فـــي محافظة 
دمــــــــــشــــــــــق بــــــــــــــــأن أزمـــــــــــــــــــة عــــــــــــــــدم تــــــوفــــــر 

السرافيس وخــروجــهــا عــن خطوطها 
ستُحل مع بداية تطبيق نظام مراقبة 
ـــ GPS مع  الــســرافــيــس عــبــر تــقــنــيــة الــ

بداية الشهر القادم«.
تـــعـــلـــيـــق: تــــحــــت عـــــنـــــوان كــــيــــف تـــحـــول 
ــيـــبـــة!! فـــكـــركـــن حــلــيــتــو  الـــمـــشـــكـــلـــة لـــمـــصـ
المشكلة مثلًا.. لأن الحقيقة إنو القادم 
ح يكون أعظم بتقنياتكن الفظيعة ببلد 
من أسوأ الشغلات فيها هي الشغلات 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــتــقــنــيــة... لــك الشعب 

مل منكن ومن حلولكن الخُرندعية..
يــقــول الــخــبــر: »ألــزمــت وزارة المالية 
المدارس الخاصة السورية باستخدام 
ــتـــــرونـــــي لـــلـــفـــواتـــيـــر  ــ ــكـ ــ ــــة الـــــربـــــط الإلـ ــيـ ــ آلـ
لتحديد رقــم عملهم، بحيث  المصدرة 
السريعة  الاستجابة  رمــز  اعتماد  يتم 
QR على كل فاتورة صادرة، وللربط 
مع قاعدة البيانات المركزية لــإدارة 

الضريبية«.
تــعــلــيــق، الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه: 

هل التزمت الــمــدارس الخاصة سابقاً 
بــجــمــيــع الــــــقــــــرارات الـــخـــاصـــة بــــهــــا؟؟؟ 
الـــجـــواب بــالــتــأكــيــد: لا... كــــان فـــي لف 
ودوران ولعب وتنسيق وتكتيك مع 
المعنيين لحتى يتم كلشي من شفط 
مــــصــــاري بـــالـــطـــريـــقـــة الــــقــــانــــونــــيــــة... لــك 
ع مــيــن عـــم تــلــعــبــوا أنــــتــــو؟؟ ع شعب 
ــلــــف والــــــــــدوران  فـــهـــمـــانـــكـــن وفــــهــــمــــان الــ
ــبـــعـــكـــن.. يـــعـــنـــي ح يــــكــــون فــــي بـــوابـــة  تـ

فساااااد جديدة مو أكتر؟؟؟ 
وزارة  »أعــــــــلــــــــنــــــــت  الــــــــخــــــــبــــــــر:  يــــــــقــــــــول 
الاتــصــالات والتقانة عــن تنفيذ معيار 
بــإلــغــاء الـــدعـــم الــحــكــومــي عـــن أصــحــاب 
المهن الــبــحــريــة، وذلـــك وفــق البيانات 

الواردة لوزارة النقل«.
ــــوم شــــريــــحــــة جــــديــــدة  ــ ــيـــق: كـــــل يـ ــلـ ــعـ تـ
ــــم..  ــــدعــ ــاء الــ ــ ــهــ ــ ــيــــز إنــ ــــل ع حــ ــــدخـ ــــم تـ عــ
بتحسوا وكأنو الحكومة.. لا سمح 
الله.. »مستحية مــن الــنــاس« لتنهي 
ــكــــل... يلا  ــــدة عـــن الــ الـــدعـــم دفـــعـــة وحـ
هـــانـــت.. ح نـــوصـــل لــلــحــلــقــة الأخـــيـــرة 
بــــــرفــــــع الـــــــدعـــــــم عـــــــن الــــــمــــــواطــــــن يـــلـــي 
ــإيـــديـــن ورجــلــيــن  الله خـــالـــقـــو كـــامـــل بـ
وعيون وآدان وأنــف وتــم... ما كلو 
عم ندفع ضريبتوا بأرضنا وبوطننا 

الحبيب!!!!

خبر عام وتعليق هام .. »بعدما استغنى السوريون عن شراء اللحوم باتوا يتجهون اليوم إلى حلول بديلة وهي شراء سمك البلميدا«

)مكتب وزير- مكتب مدير عام(، والنتيجة 
ــــك، هــــي تــقــلــيــص دور  ــ الـــمـــوضـــوعـــيـــة مــــن ذلـ
ــــي الـــجـــهـــات  ــيــــة فـ ــابــ ــــزة الــــرقــ ــهــ ــ وفـــاعـــلـــيـــة الأجــ

العامة. 
ــــم مـــــن بـــعـــض الاعـــــتـــــراضـــــات عــلــى  ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
ــــراء، مــن قــبــل بــعــض أصــحــاب الــشــأن  هـــذا الإجــ
والاختصاص، إلا أن الأمر تم وانقضى أمره!

فــإذا كــان ما سبق أعــاه هو إحــدى الخطوات 
المنجزة لتنفيذ »وثيقة الاستراتيجية الوطنية 
ــــوى إحـــــــدى  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــة الــــــفــــــســــــاد« عـ ــافــــحــ ــكــ ــمــ لــ
ــأن، فـــلـــكـــم أن  ــ ــــشـ الـــمـــؤســـســـات الــمــعــنــيــة بــــهــــذا الـ

تتوقعوا بقية الخطوات!

عجز السياسات الفاسدة
دون الخوض بالكثير من التفاصيل الإضافية، 
فمن المفروغ منه، بداية ونهاية، أن سياسات 
الأجـــور المجحفة لــوحــدهــا كمثال كــانــت كفيلة 
بتوسيع وتعميق ظاهرة الفساد، بعلم ودراية 
وإدارة حــكــومــيــة تـــامـــة، وبـــالـــتـــوازي مـــع بقية 

الــســيــاســات ومــوبــقــاتــهــا، فـــإن أي حــديــث جــدي 
عن مكافحة الفساد سيتم تأريضه، بل ووأده 

في مهده!
فأين أصبح مشروع قانون »الكشف عن الذمم 
المشروع«،  أو قانون »الكسب غير  المالية«، 
الذي يلزم كبار موظفي الدولة بالإفصاح عن 
ممتلكاتهم، بحسب مــا رشــح عنه مــن تفاصيل 
فــي عــام 2019، وعــن وزارة التنمية الإداريـــة 
نفسها، مع الكثير من الحديث عنه وتسويقه، 

مثلًا؟!
فالأخبار التي يتم تصديرها بين الحين والآخر 
عن ضبط بعض الفاسدين الصغار هنا وهناك، 
مــع عــدم التقليل مــن أهميتها طبعاً، ليست إلا 
ذراً للرماد في العيون، بغاية إبعاد الأنظار عن 
نهباً  بالبلاد والــعــبــاد،  المتحكم  الكبير،  الفساد 

واستغلالًا ونفوذاً.
ــفــــاســــدة  ــار، فـــــــإن الــــســــيــــاســــات الــ ــ ـــصـ ـــتــ ــــل اخــ ــكـ ــ وبـ
عــاجــزة عــن مكافحة الــفــســاد، ولا رهـــان عليها 

بهذا الشأن!

يقول الخبر: »بعدما استغنى معظم السوريون عن شراء اللحوم 
بسبب ارتفاع أسعارها، باتوا يتجهون اليوم إلى حلول بديلة، 
وهي شراء السمك، حيث يبلغ سعر كيلو سمك »البلميدا« نحو 

3 آلاف ليرة سورية، مما جذب المواطنين إلى سوق السمك 
في بانياس، مدفوعين برغبة جامحة لإغناء مائدة طعامهم 

بوجبة سمك، في ظل الغياب القسري للحوم الحمراء، 
والبيضاء من جهة، ولاستغلال رخص سعر السمك في هذه 

الفترة من جهة أخرى«.
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ــــاءات الأخــــيــــرة أن تــعــداد  حــيــث تــشــيــر الإحـــــصـ
ــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، قــــد تــــراجــــع بــنــســبــة %50  ــ الـ
ــــا جـــرى  خــــــال الــــســــنــــوات الــــمــــاضــــيــــة، ورغـــــــم مـ
ويــــــجــــــري، تـــســـتـــمـــر الــــحــــكــــومــــة بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تصدير المزيد من رؤوس الثروة الحيوانية، 
ليتعمق بــالــطــرف الــمــقــابــل تسجيل الــمــزيــد من 

تراجع الاستهلاك المحلي للحوم الحمراء...

الحل الحكومي بالتصدير؟!
لـــقـــد وافــــــق رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء يـــــوم 18 
الاقتصادية،  اللجنة  الــجــاري على توصية  آب 
ــــور الأغــــنــــام  ــ الــمــتــضــمــنــة الـــســـمـــاح بـــتـــصـــديـــر ذكـ
والــمــاعــز الجبلي عــبــر كــافــة الــمــنــافــذ الــحــدوديــة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 

الحالي.
تفاصيل القرار

ـــرار بــتــصــديــر 200 ألـــــف رأس مــن  ـــقـ يــقــضــي الـ
الأغــــنــــام والـــمـــاعـــز كـــحـــد أقــــصــــى، ويـــســـمـــح لــكــل 
مصدّر بتصدير 1000 رأس عبر المنافذ البرية 

و5000 رأس عبر المنافذ البحرية والجوية.
كــمــا ألــــزم الـــقـــرار الــمــصــدّر بـــإعـــادة 300 دولار 
ــتــــيــــراد  ــالــــح اســ مــــقــــابــــل كـــــل رأس مــــــصــــــدَّر، لــــصــ
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي لــلــمــوســم الــقــادم 

كالأسمدة والمواد العلفية...

الرؤية الحكومية للقرار
الــهــدف مــن الـــقـــرار بحسب الـــرؤيـــة الحكومية، 
وكما صرح مدير الإنتاج الحيواني هو: تأمين 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي بــشــقــيــه الــنــبــاتــي 
ــبـــار أن جــمــيــع عـــائـــدات  ــتـ والـــحـــيـــوانـــي عـــلـــى اعـ
الــتــصــديــر ســـتـــؤول لــصــالــح تــأمــيــن مــســتــلــزمــات 
الإنـــــتـــــاج الـــــــزراعـــــــي، والإســــــهــــــام فـــــي الــــحــــد مــن 
تهريب الأغــنــام والــمــاعــز، إضــافــة إلــى مساعدة 
ــتـــمـــرار فـــي عــمــلــيــة الــتــربــيــة  الــمــربــيــن عــلــى الاسـ
ــا فـــــي ضـــــــوء ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف مــــدخــــات  ــمـ ــيـ سـ
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــربــــيــــة، حـــيـــث تــــقــــدم عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الــمــربــيــن بــطــلــبــات لــلــســمــاح بــتــصــديــر عــــدد من 
رؤوس ذكور الأغنام والماعز، علمًا أن الكمية 
المسموح بتصديرها هي جزء من معدل النمو 

السنوي للقطيع.

انعكاسات العمل الحكومي!
يُـــعـــد قــــــرار الـــتـــصـــديـــر أعــــــاه كــــارثــــيــــاً مــــن حــيــث 
انعكاساته السلبية على واقع المعيشة، سواء 
مـــن حــيــث تــســجــيــل الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع على 
مستوى تعداد القطعان، أو من حيث تسجيل 
ــــن ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار عـــلـــى مــســتــوى  الــــمــــزيــــد مـ
مـــنـــتـــجـــات هـــــــذا الــــقــــطــــاع مـــــن لــــحــــوم أو ألــــبــــان 

وأجبان...إلخ.
فقد شهدت ســوق اللحوم الــحــمــراء ارتفاعات 
مــســتــمــرة خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، حــتــى وصــل 
ســعــر كيلو الــلــحــم الــضــأن الــهــبــرة إلـــى 45 ألــف 

ليرة في يومنا الراهن!
ووفـــقـــاً لــمــؤشــر الأســـعـــار والـــغـــاء الــمــعــمــم على 
كــافــة المنتجات الــغــذائــيــة، فقد أحــجــم المواطن 
ذو الــدخــل الــمــحــدود، وهــم الطبقة الغالبة في 
البلاد، عن شراء اللحوم الحمراء، مستعيضين 
عــنــهــا بــالــلــحــوم الــبــيــضــاء كــخــيــار بــديــل لــمــصــدر 
ــيــــوم، بــعــد مــوجــة  الـــبـــروتـــيـــن الـــحـــيـــوانـــي، أمــــا الــ
الــغــاء غــيــر المنطقية مــقــارنــة بــدخــل الــمــواطــن 
ــالـــــت الــــلــــحــــوم الـــبـــيـــضـــاء  ــ الـــــمـــــحـــــدود، والـــــتـــــي طـ
»الفروج«، حتى باتت تنافس اللحوم الحمراء 
ــلــــحــــوم بــكــافــة  ــا، فـــلـــم تـــعـــد الــ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ بــــارتــــفــــاع أسـ
أشكالها بـــوارد الاســتــهــاك مــن قبل الــمــواطــن، 
ــمــــواد الــغــذائــيــة  ــــت الــكــثــيــر مــــن الــ ــ بـــعـــد أن أدرجـ
الـــضـــروريـــة لــضــمــان ســـامـــة وصـــحـــة الــمــواطــن 
المحظورات  دائــرة  الجسدية والعقلية، ضمن 
الاستهلاكية التي يغطيها دخله، ليعيش على 
فــتــات يــضــمــن لـــه الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة ولــو 
على حساب صحته، فلا خيار بديل، طالما أن 
الــحــكــومــة قــد غــضــت الــطــرف عــن تــعــديــل أجــور 
الــمــواطــنــيــن الــزهــيــدة مــقــابــل تــكــالــيــف المعيشة 

المرتفعة جداً.
ــادمــــة  ــقــ ــــي، ســـنـــشـــهـــد خـــــــال الــــفــــتــــرة الــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

الاستنزاف الممنهج للقطاع الإنتاجي الوطني

كــنــتــيــجــة لـــقـــرار الــتــصــديــر، تــســجــيــل الــمــزيــد من 
ــلـــحـــوم  ارتـــــفـــــاعـــــات الأســــــعــــــار عــــلــــى مــــســــتــــوى الـ
الــــحــــمــــراء ومــنــتــجــاتــهــا الأخــــــــرى، والــــمــــزيــــد مــن 
البؤس الــذي سيضرب المحرومين أصــاً من 

أساسيات العيش الكريم.

مبررات غير مبررة
ــا مــــن حـــيـــث الــــمــــبــــررات الـــحـــكـــومـــيـــة، صــحــيــح  ــ أمـ
أن الــتــصــديــر ســيــعــوض عــلــى الــمــربــيــن بعض 
خــســائــرهــم، ولــكــن فــي حقيقة الأمــــر، إن الحل 
المربين، وليس  على  التأثير  لحظي  المقترح 
جذرياً، إلا إن أرادت الحكومة الموقرة اعتماد 
هذا الشكل كحل لتغطية نفقات الإنتاج المرتفع 
ــــزء مــــن حــاجــتــهــا  ــلـــى الـــمـــربـــيـــن، ولـــتـــغـــطـــيـــة جــ عـ
للقطع الأجــنــبــي، نــاهــيــك أن الــرابــح الأكــبــر من 
كل تلك العملية هي جيوب المصدرين، وعلى 
حــســاب اســتــمــرار اســتــنــزاف هــذا القطاع الهام 
الذي يشكل أمناً غذائياً وطنياً، وعلى حساب 
حرمان المواطن من حقه بامتلاك نظام غذائي 

متوازن يضمن له ولأبنائه صحة سليمة.

ذريعة التهريب
ثــم إن فــتــح بـــاب الــتــصــديــر لــم ولـــن يغلق يــومــاً 
ــــريـــــب، ســـــــــواء لــــقــــطــــعــــان الـــــثـــــروة  ــــهـ ــتـ ــ قــــــنــــــوات الـ
الــحــيــوانــيــة أو غــيــرهــا مــن الــمــنــتــجــات والــســلــع، 
طــالــمــا أن الـــمـــبـــررات غــيــر الــمــنــطــقــيــة مــتــوفــرة 

بأرضيتها الثابتة وبيئتها الحاضنة.
فلا رقابة جدية أثبتت جدارتها على مستوى 
السنين الــمــاضــيــة، ولا جــديــة الــعــمــل الحكومي 
ــبــــاب، قـــد أحـــدثـــت تــغــيــيــراً جــديــاً  بــتــأريــض الأســ
انعكس على واقع المربي أو المواطن، فهناك 
ــتــــي يـــمـــكـــن مــــن خــالــهــا  الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــلــــول الــ
ــــع إنــتــاجــي  ــأدوات الــتــغــيــيــر نــحــو واقـ ــ ــ الــتــحــكــم بـ
إنتاج  أفــضــل، يحافظ على دورة  واستهلاكي 
كــامــلــة بــجــمــيــع حــلــقــاتــهــا، ولـــكـــن إيـــجـــاد الــحــلــول 
الجدية على ما يبدو يغلق الأفق أمام استمرار 
الــمــزيــد مــن قــنــوات الأربــــاح الــمــرقــومــة لحيتان 

الاستيراد والتصدير والتهريب.

الحلول مقابل المعيقات
إن ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج وطــــــرق تــأمــيــنــهــا 
ملقاة على عاتق المربين، وهي المعاناة الأكبر 
والـــتـــي أدت وســـتـــؤدي إلـــى مــزيــد مـــن ارتــفــاع 

الأســـــــعـــــــار، طــــالــــمــــا أن الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء هــي 
الــمــتــحــكــم الأكـــبـــر بــالأســعــار والــكــمــيــات، مــقــارنــة 
بفتات الــدعــم حكومي المقدم لهم، ســواء كان 
للأعلاف أو اللقاحات والأدويـــة البيطرية، أو 
الــنــقــل والتدفئة  الــازمــة لعمليات  الــمــحــروقــات 
شـــــــتـــــــاءً، ونــــضــــيــــف إلــــــــى ذلــــــــك تــــكــــالــــيــــف أخــــــرى 
يتحملها المربي فــي حــال انتشار مــرض معدٍ 
بــيــن الــقــطــعــان، تـــتـــراوح بــيــن الأدويـــــة وتــعــرفــة 

أجرة الطبيب البيطري.
أمـــا إن كــانــت الــحــكــومــة جــديــة بــإيــجــاد الــحــلــول 
فإن إمكانية إنتاج الأعلاف محلياً ليست ضرباً 
مــن الــخــيــال، خــصــوصــاً أن الــعــوامــل الأســاســيــة 
لإنـــجـــاحـــه مـــتـــوفـــرة، إن كــــان مـــن نــاحــيــة تــوفــر 
الأراضي الخصبة القابلة للزراعة، أو من حيث 
الــمــعــامــل الــــازمــــة لـــإنـــتـــاج، ومــــا ســـتـــوفـــره من 
فرص عمل أيضاً، أضف إلى ذلك ما ستوفره 
من قطع أجنبي بديلٍ عن عمليات الاستيراد، 
والــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة كـــأجـــور الــنــقــل والــشــحــن 
وذرائــع العقوبات والحصار وهوامش أربــاح 
حــيــتــان الاســـتـــيـــراد الــمــضــافــة، والـــتـــي تــزيــد من 
تكاليف الاستيراد، ناهيك أن الاستيراد يكون 
وفـــق أســعــار الــصــرف الــمــركــزي، ولــكــنــهــا تباع 

وفق أسعار السوق السوداء.
وأضـــعـــف الإيـــمـــان كـــان يــمــكــن لــلــحــكــومــة فـــي ظل 
عمليات الاستيراد القائمة وضع الشروط وآلية 
لمراقبة الأسعار عالمياً، وأسعارها محلياً، وضبط 
هــوامــش الــربــح وأجـــور الــنــقــل، للحد مــن تلاعب 
المستورد بالأسعار عبر فواتير الاستيراد تلك، 
وهــــذا مــا قــد أعــلــنــت عــنــه ســابــقــاً وزارتـــــا الــزراعــة 
والتموين يوم 11 تشرين الأول الماضي، وهو 
ــقــــوم عـــلـــى نــقــطــتــيــن أســـاســـيـــتـــيـــن، الأولــــــــــى: أن  يــ
تــتــوافــق الأســعــار مــع الكلفة الحقيقية لــأعــاف. 
والثانية: أن يتم وضع تسعيرة جديدة للأعلاف 
ــتــــورد، ويــكــتــب  ــمــــســ ــــر، يـــلـــتـــزم بـــهـــا الــ ــهـ ــ ــــل 3 أشـ كـ
تعهداً عند حصوله على إجازة الاستيراد، ومن 
ثـــم يــقــوم بــتــســلــيــم حــصــة مــؤســســة الأعـــــاف من 
الكمية الــمــســتــوردة، وهـــذا مــا لــم ينعكس عملياً 
الحكومية  عــلــى واقـــع الأســعــار كنتيجة للجهود 
التي تثبت بما لا يترك مكان للشك، أن مصالح 
حيتان التصدير والاستيراد لتحقيق المزيد من 
الأربـــاح هي فــوق كل اعتبار، ويجري تمريرها 
فــوق مصلحة الوطن والمواطن، وعلى حساب 

تدمير القطاعات الإنتاجية.  

يستمر النزيف على مستوى قطاع الثروة الحيوانية، في ظل الغرق الكامل بمستنقع الأزمات المزمن، ولا حلول جدية 
يجري اتخاذها من قبال الجهات المعنية عبر النهوض بما تبقى من تعداد لرؤوس الثروة الحيوانية، سوى المزيد من 

الاستنزاف والمضي قدماً نحو تسجيل المزيد من التراجع.

 فتح باب التصدير 
لم ولن يغلق 

قنوات التهريب 
سواء لقطعان 

الثروة الحيوانية أو 
غيرها من المنتجات 

والسلع طالما 
أن المبررات غير 

المنطقية متوفرة 
بأرضيتها الثابتة 
وبيئتها الحاضنة
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شؤون اقتصادية

»مسيرة جديدة لتعاون بريكس«

	ǧقاسيون

يتحدث قادة بريكس اليوم علناً عن تعزيز ما 
يسمونه بالتعاون القائم على الفوز المشترك 
العالمية وكــذلــك عن  الحوكمة  نــظــام  لتحسين 
إقامة علاقات الشراكة عالية الجودة وإطلاق 
»مــســيــرة جــديــدة لــتــعــاون بــريــكــس«. وهـــو ما 
أثـــمـــر فـــي الــقــمــة الـــتـــي تـــم عــقــدهــا فـــي حـــزيـــران 
حين وقّــع قــادة دول المنظومة على »إعــان 
الــرابــع عشرة«  بريكس  لقمة مجموعة  بكين 
ــــذي يــتــكــون مـــن خــمــســة وســبــعــيــن بـــنـــداً تم  والـ
توزيعها على ثمانية مجالات عكست آراء دول 
العدالة  الحازمة »لحماية  بريكس وتوجهاتها 
والإنصاف الدوليين وموقفها المشترك تجاه 

القضايا الأساسية«.

المسؤولية التاريخية أمام المنظومة
اليوم، تشهد الموازين الدولية تغيّرات كبيرة 
خــافــاً للمصلحة الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة عــمــومــاً، 
إلــى حــد بــات الــحــديــث عــن تغير طبيعة العالم 
الـــذي نعيش فيه ليس حــكــراً على الــدوريــات 
والصحف الشرقية، بل وكذلك مراكز التحليل 
ــــي يــــضــــطــــر عـــــــــدد مـــــتـــــزايـــــد مـــنـــهـــا  ــتــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ

للاعتراف بالحقائق والوقائع الجديدة.
ــتــــحــــديــــات  ــــرات وزيــــــــــــــادة الــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ومــــــــع هــــــــذه الـ
الـــعـــالـــمـــيـــة، أصــــبــــح الـــبـــحـــث فــــي أســـــس الـــنـــظـــام 
الــعــالــمــي الـــقـــادم مــوضــوع اهــتــمــام دول العالم 
ــيـــعـــي فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق أن  ــبـ ــلــــهــــا. ومـــــــن الـــطـ كــ
الــــــــدول  بــــاعــــتــــبــــارهــــا  ــكـــــس،  ــ ــــريـ ــمـــل دول بـ ــتـــحـ تـ
الــنــامــيــة الــكــبــيــرة والــــــدول الــنــاشــئــة الأســاســيــة 
في العالم، المسؤولية التاريخية، حيث تعمل 
بشكلٍ مشترك في سبيل كسر هيمنة الغرب 
والمساهمة بفعالية في دفع العالم نحو أعلى 
ــقـــرار فـــي ظـــل ردود  ــتـ ــــة مــمــكــنــة مـــن الاسـ درجـ
الــفــعــل الــغــربــيــة غــيــر الــمــرحــبــة بـــوقـــائـــع الــعــالــم 

الجديد وتوازناته.

كسر التبادل اللامتكافئ
تــتــرك دول بــريــكــس فــرصــة إلا وتستغلها  لا 
لـــتـــؤكـــد أن الــــــذي يــســيــر عـــكـــس تـــيـــار الـــتـــاريـــخ 
ويحاول قطع طريق صعود الآخرين سيجد 
طريقه مــســدوداً فــي نهاية الــمــطــاف، وتمشي 
ــــان قـــادتـــهـــا  ــإعـ ــ ــيــــة بـ ــافــ ــنـــظـــومـــة خــــطــــوة إضــ الـــمـ
نــيــتــهــم »إزالــــــــة جــمــيــع الـــحـــواجـــز الـــتـــي تــعــرقــل 
ــادة ودفـــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ تــــطــــور الـــــقـــــوى الــــمــــنــــتــــجــــة«، و»قـ
ــالــــمــــي« و»خـــــلـــــق نـــظـــام  ــعــ ــلـــمـــي الــ ــتــــطــــور الـــسـ الــ

تجارة تعددي«. ولتحقيق ذلك، تتشاور دول 
المجموعة فيما بينها وتــتــعــاون عــلــى أرضــيــة 
تــحــقــيــق مــصــلــحــة الــجــمــيــع وتـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد 
العالمي وزيادة تمثيل دول الأسواق الناشئة 
والــدول النامية، وضمان مساواة الــدول أمام 
الــحــقــوق والــقــواعــد والــفــرص، بما يعني كسر 
مــنــظــومــة »الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ« الـــتـــي ارتــكــز 
العالمي  الــنــهــب  الــغــرب عليها بوصفها جــوهــر 

بحق الدول النامية.

لعالم أكثر إنصافاً وعدلًا
في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتجذرة التي 
إلــى أنه  الــعــالــم، تشير دول بريكس  يواجهها 
لا يمكنها تقليل آثــار هــذه الأزمـــة الاقتصادية 
إلا بــتــكــثــيــف الــتــضــامــن والـــتـــعـــاون فــيــمــا بينها 
ــــراف  ــلـــى كــــل أطــ بـــشـــكـــلٍ فــــعــــال، حـــيـــث يـــجـــب عـ
المجموعة أن توحّد أفكارها وجهودها وتعزز 
الـــتـــنـــســـيـــق حــــــول ســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاد الــكــلــي 
لتجنب انعكاسات هذه الأزمة ليس على دول 
الــمــجــمــوعــة فــحــســب، بــل وعــلــى الــــدول النامية 

عموماً.
ــلــــى الـــــــدول  ــد الــــمــــجــــمــــوعــــة أنـــــــه يــــجــــب عــ ــ ــــؤكــ وتــ
ــيــــة أن تـــنـــتـــهـــج ســــيــــاســــات  ــيــــســ ــــرة الــــرئــ ــــؤثــ ــمــ ــ الــ
السلبية  للتداعيات  تفادياً  اقتصادية مسؤولة 
الــنــاتــجــة عـــن ســيــاســاتــهــا الــمــعــنــيــة تــجــاه الـــدول 
الأخرى أو تشكيل صدمات كبيرة على الدول 
الـــمـــجـــاورة. مـــا يــعــنــي أنــــه وبـــرغـــم الــصــعــوبــات 
ــــن طـــبـــيـــعـــة الـــمـــرحـــلـــة  والــــتــــحــــديــــات الـــنـــاجـــمـــة عـ
الانتقالية التي يمرّ بها العالم اليوم، فإن لدى 
دول مجموعة بريكس كامل الرغبة في قيادة 
بــنــاء الــعــالــم الــجــديــد الــــذي يــجــب -وفـــقـــاً لبيان 
بكين الأخير- أن يكون أكثر إنصافاً وعقلانية 

وشمولًا وتسامحاً. 

النمو: طريق الحفاظ على السلم العالمي
السلام حاجة مشتركة لكل الشعوب وشرط 
ــــكـــــن، فـــــي الــــوقــــت  أســـــاســـــي لـــتـــحـــقـــيـــق الــــنــــمــــو. لـ
الــــراهــــن، يـــواجـــه الــمــجــتــمــع الـــدولـــي مـــزيـــداً من 

التحديات الأمنية.
فـــي مـــجـــال الأمـــــن الــتــقــلــيــدي، وبــيــنــمــا لا تـــزال 
بعض المشكلات القديمة التقليدية - الناتجة 
عــــن الـــبـــنـــيـــة الـــمـــهـــتـــرئـــة لـــلـــعـــالـــم الـــقـــديـــم بــزعــامــة 
ــــوادر جــديــدة  واشــنــطــن- مــســتــمــرة، ظــهــرت بـ
لتعقيد الـــوضـــع عــالــمــيــاً، حــيــث تــشــهــد الأســعــار 
الــعــالــمــيــة لــلــحــبــوب والــطــاقــة وغــيــرهــا تــقــلــبــات، 
وتــــواجــــه ســـاســـل الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة عــراقــيــل 

خطيرة. 
وفــــــــي مـــــجـــــال الأمــــــــــن غــــيــــر الــــتــــقــــلــــيــــدي، تــظــهــر 
ــاً. حــــيــــث مـــــا زالـــــــــت جـــائـــحـــة  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــــدات تـ ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
كـــورونـــا ومــتــحــوراتــهــا الــمــتــعــددة تــتــفــشــى في 
العالم مع ظهور »فجوة لقاحات« كبيرة بين 
الدول المتقدمة والدول النامية، وكذلك تشهد 
الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الـــمـــدعـــومـــة مـــن الــمــركــز 
ــــزداد مخاطر  الــغــربــي مــوجــة جـــديـــدة، بــيــنــمــا تـ
تغير المناخ، وتقع حــوادث الأمــن السيبراني 

مراراً وتكراراً.
عــلــى هــــذه الأرضــــيــــة، تـــقـــدّمـــت الــصــيــن رســمــيــاً 
بــمــبــادرة الأمــــن الــعــالــمــي عــلــى هــامــش منتدى 
ــــي الـــمـــبـــادرة  ــذا الــــعــــام، وهـ ــ بــــــوآو الآســــيــــوي هـ
ــاً إيـــجـــابـــيـــيـــن مــن  ــ ــمـ ــ الـــتـــي لاقـــــت اســـتـــجـــابـــة ودعـ
المجتمع الدولي، حيث دعت الصين إلى شق 
طريق جديد يتميز بالحوار بدلًا من الصراع، 
ــلـــحـــة  ــيــــة، والـــمـــصـ ــبــــعــ ــتــ والــــــشــــــراكــــــة بــــــــــدلًا مــــــن الــ
المشتركة بــدلًا مــن ألــعــاب المصلحة الصفرية 
على الطريقة الغربية التي تفرض على دول 
العالم إما الرضوخ لإرادة المركز الغربي وإما 
الــتــهــديــدات الــتــقــلــيــديــة وغــيــر الــتــقــلــيــديــة مــن كل 

حدب وصوب.

روسيا،  )البرازيل،  بريكس  دول  مجموعة  رئاسة  الصين  تولت  الجاري،  العام  خلال 
الهند، الصين، جنوب إفريقيا(. حيث حملت الفترة ما بين 22 و24 حزيران الماضي 
قمة مجموعة بريكس الرابع عشرة التي تزامنت مع حوارٍ رفيع المستوى بشأن التنمية 
جديد  عصر  وبدء  الجودة،  العالية  بريكس  شراكة  »تعزيز  شعار  وتحت  العالمية. 
الدول  تعاون  حول  عميقة  بمناقشة  الخمس  الدول  قادة  قام  العالمية«،  للتنمية 
الأعضاء في كافة المجالات والقضايا ذات المصالح المشتركة. أما الميزة الأساسية 
الابتكارية  النتائج  حول  اللاحقة  نواياهم  يناقشوا  لم  القادة  أن  فهي  العام،  لهذا 
الطريق  تمهّد  وباتت  إنجازها،  تم  الأرض  على  حقيقية  بنتائج  احتفلوا  بل  فقط، 

لدخول منظومة بريكس في مرحلة جديدة كلياً باعتراف المحللين الغربيين.

تمشي 
المنظومة 

خطوة إضافية 
بإعلان قادتها 

نيتهم »إزالة 
جميع الحواجز 

التي تعرقل 
تطور القوى 

المنتجة«
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شؤون اقتصادية

في عالم ما بعد الهيمنة الغربية

تقوم بريكس 
على فكرة أن 

النمو الاقتصادي 
هو المفتاح 

لمعالجة 
المشاكل 

المتنوعة التي 
تقف عائقاً أمام 

تطور الدول 
ورفاه شعوبها

وعلى ما يبدو، ستكون لمبادرة الأمن العالمي 
أهمية فعلية وتأثير بعيد المدى، حيث تشير 
التقديرات إلى أن الصين تنوي الاستفادة من 
لــلــدخــول على خــط حل  العالمي  قضية السلم 
الــعــديــد مـــن الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة الــقــائــمــة في 
آسيا وخارجها، وهي الصراعات التي وظفها 
الــغــرب فــي سبيل »شــفــط ثـــروات« عــدد كبير 

من الدول والحد من نموها الاقتصادي.

مبادرات: قول وفعل حقيقي
مــنــذ تــأســيــســهــا، تـــقـــوم مــجــمــوعــة بــريــكــس في 
أحد وجوهها على فكرة أن النمو الاقتصادي 
التي  المتنوعة  المفتاح لمعالجة المشاكل  هو 
تقف عائقاً أمام تطور الدول ورفاه شعوبها. 
ــــك، وضــــعــــت دول الــمــجــمــوعــة  ــ ــاءً عـــلـــى ذلـ ــ ــنـ ــ وبـ
مـــبـــادرة التنمية الــعــالــمــيــة فــي الأمـــم الــمــتــحــدة، 
ــتـــــي دعــــــت مـــــن خـــالـــهـــا الـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  ــ والـ
ــــانٍ بـــــــارز وفـــي  ــكـ ــ لــــوضــــع مـــســـألـــة الـــنـــمـــو فـــــي مـ
ــــات الـــســـيـــاســـة الـــعـــالـــمـــيـــة، بـــمـــا فــي  ــــويـ رأس أولـ
ذلك تقديم دعم أكثر فعالية واستهدافاً للدول 
الــنــامــيــة الــتــي يــعــانــي مــا يــقــارب 2.1 مــلــيــار من 
شــعــوبــهــا الــمــوزعــيــن عــلــى أكـــثـــر مـــن 70 دولـــة 
ــغـــذاء والــطــاقــة  جــــراء آثــــار الــجــائــحــة ونــقــص الـ

وأزمة الديون.
ــيــــة عــلــى  ــمــ ــالــ ــعــ وحــــصــــلــــت مـــــــبـــــــادرة الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
استجابة واسعة في المجتمع الدولي، وخلافاً 
لـــلـــرغـــبـــة الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي حــــاولــــت تـــجـــاهـــل هـــذه 
الــمــبــادرة، فــقــد انــضــمــت أكــثــر مــن ستين دولــة 
إلى ما بات يعرف بـ»مجموعة أصدقاء مبادرة 

التنمية العالمية« التي أطلقتها دول بريكس.
ــا نــقــلــت دول الــمــجــمــوعــة رغــبــتــهــا  وســــرعــــان مـ
ونيتها هـــذه إلـــى إطـــار الأفــعــال ولــيــس مجرد 
ــنـــــدوق  ــ ــيــــث تـــــم إنـــــشـــــاء »صـ ــقـــــط، حــ ــ الأقــــــــــــوال فـ
ــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة والـــــتـــــعـــــاون مـــــا بــــيــــن دول  ــنـــمـ ــتـ الـ

الـــــجـــــنـــــوب«، وإنــــــشــــــاء مــــركــــز تــــعــــزيــــز الــتــنــمــيــة 
الــعــالــمــيــة، ودفـــــع الـــعـــالـــم نــحــو تــحــقــيــق أهــــداف 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإنشاء 
»الـــــشـــــراكـــــة الــــخــــاصــــة بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــقــــر ودفـــــع 
التنمية العالمية«، وإطلاق المشروع الخاص 
الحبوب، وتأسيس تحالف  لــزيــادة محاصيل 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــر والـ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ ــــحـــــث والـ ــبـ ــ الابــــــتــــــكــــــار، والـ
ــقــــاحــــات، ودفـــــــع عــجــلــة  ــلــ الـــــدولـــــي فــــي مــــجــــال الــ
الــدولــي للطاقة النظيفة،  بناء شــراكــة التعاون 
العالمية  المستدامة  الإداريــــة  الشبكة  وإنــشــاء 
ــابـــات، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــغــطــي  ــغـ ــلـ لـ
ــة  ــ ــــويـ ــيـــة ذات الأولـ ــانـ ــثـــمـ ــــالات الــــتــــعــــاون الـ ــــجـ مـ
لـــمـــبـــادرة الــتــنــمــيــة الــعــالــمــيــة، بــمــا فــيــهــا تخفيف 
ــــن الــــغــــذائــــي، ومـــكـــافـــحـــة الــجــائــحــة  الـــفـــقـــر، والأمـــ
وتوفير اللقاحات، والتمويل من أجل التنمية، 
وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، 
والاقــتــصــاد الــرقــمــي والــتــرابــط والــتــواصــل في 
الـــعـــصـــر الــــرقــــمــــي. وجـــمـــيـــع هــــــذه الإجـــــــــــراءات 
الابـــتـــكـــاريـــة لاقــــت إقـــبـــالًا كــبــيــراً بــيــن كــثــيــر من 
الــقــادة الــذيــن رأوا أنها تتفق مــع الاحتياجات 

الملحة لتنمية الدول النامية.

التوسع والتجذر على أرضية قوة 
المجموعة

ــاً  ــعـ ــقـــت آلــــيــــة تـــــعـــــاون دول بــــريــــكــــس تـــوسـ ــقـ حـ
وتـــجـــذراً كــبــيــريــن. ونــظــرة ســريــعــة عــلــى واقــع 
تطور المجموعة كفيل بإيضاح حجم الخطوة 
التي أنجزتها المجموعة خــال فترة  الكبيرة 
قــيــاســيــة، فــفــي أيــلــول عـــام 2006، عــقــد وزراء 
خــارجــيــة الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا والــهــنــد والــصــيــن 
أول اجتماع لهم، في إشارة على بدء التعاون 
بين الــدول الأربــع رسمياً. وفي ديسمبر عام 
2010، انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة 
رســـمـــيـــاً، فــأصــبــحــت تــتــكــون مـــن خــمــس دول. 

وعلى مــدار السنوات الـــ16 المنصرمة، شكلت 
آلية التعاون في بريكس إطاراً تعاونياً شاملًا 
ومــتــعــدد الــمــســتــويــات وواســــع الــنــطــاق يغطي 
عـــــشـــــرات الـــــمـــــجـــــالات: الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة، 
والــمــالــيــة، والــعــلــوم والتكنولوجيا، والــزراعــة، 
والــثــقــافــة، والــتــعــلــيــم، والــصــحــة، والــمــؤســســات 

الفكرية وإنشاء رابطة توأمة المدن... إلخ.
وتحتل دول بريكس 26% من مساحة العالم، 
ويشكل سكانها 42% من سكان العالم، وتساهم 
ــلـــي الإجــــمــــالــــي  ــاتــــج الـــمـــحـ ــنــ بـــنـــحـــو 25% مـــــن الــ
الــعــالــمــي، و18% مـــن حــجــم الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. 
وبسرعة غير متوقعة، باتت المجموعة منصة 
أســاســيــة لتعزيز الــتــعــاون بين الـــدول الناشئة 
والدول النامية، وقوة مهمة أساسية لا يمكن 
تــجــاهــلــهــا عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، حــيــث تمثل 

الاتجاه التاريخي الصاعد للقوى النامية.
فــإن مجموعة بريكس ليست  المعنى،  وبــهــذا 
نــاديــاً مــغــلــقــاً، وإنــمــا كتلة مــتــرابــطــة تسعى إلــى 
الــتــعــاون والــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة. ومـــع زيـــادة 
ــــراد، تُـــظـــهـــر مــجــمــوعــة بــريــكــس  ــاطـ ــ الـــشـــركـــاء بـ
ــيــــة، حــيــث  ــامــ ــنــ مــــــدى الـــتـــضـــامـــن بـــيـــن الـــــــــدول الــ
أجرت دول بريكس محادثات وحــوارات مع 
قــادة عدد من الــدول الإفريقية، ودول أمريكا 
الجنوبية، وقــادة الــدول الأعضاء في الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي، وقادة الدول الأعضاء 
والدول المراقبة والدول المدعوة في منظمة 
شنغهاي للتعاون، وقــادة الــدول الأعضاء في 
الاقــتــصــادي  للتعاون  البنغال  »مــبــادرة خليج 
والتقني المتعدد المجالات«، الأمر الذي عزز 

إلى حد كبير التأثير الدولي للمجموعة.
وفي عام 2017، على هامش قمة بريكس في 
شــيــامــن فـــي الــصــيــن، قــــدم الــرئــيــس شـــي جين 
بــيــنــغ فـــكـــرة الـــتـــعـــاون الـــجـــديـــدة »بـــريـــكـــس+«، 
داعياً المزيد من الدول الناشئة والدول النامية 

للمشاركة في أعمال بريكس، وذلــك من أجل 
المشتركين. وفي  والازدهــــار  التنمية  تحقيق 
عـــام 2021، وسّـــع بــنــك التنمية الــجــديــد لــدول 
بــريــكــس قـــدرتـــه مــرتــيــن، مــعــلــنــاً الــمــوافــقــة على 
انــضــمــام دولـــة مــصــر والإمـــــارات وبنغلاديش 

وأوروغواي إلى البنك كأعضاء جدد.

»بريكس+« والمستقبل غير الغربي
ــــوار »بــــريــــكــــس+« فــــي عـــام  ارتــــقــــت أنـــشـــطـــة حــ
الخارجية. وإلــى  إلــى مستوى وزراء   ،2022
جانب ذلك، ستجري المجموعة مناقشة فيما 

بينها بشأن توسيع نطاق المجموعة أيضاً.
ــــذا الــــصــــدد، اســـتـــضـــافـــت الـــصـــيـــن الـــحـــوار  فــــي هـ
العالمية في  التنمية  بــشــأن  المستوى  الــرفــيــع 
إطــــار »بـــريـــكـــس+«، حــيــث حــضــر قــــادة الـــدول 
الأعضاء الخمس وقادة من ثلاث عشرة دولة 
ناشئة ودولــة نامية غير عضو، تحت عنوان 
»إقــامــة عــاقــات الــشــراكــة للتنمية العالمية في 
العصر الجديد والعمل سوياً على تنفيذ أجندة 
ــــم الــمــتــحــدة 2030 لــلــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة«،  الأمـ
ــــرى الـــقـــادة مــنــاقــشــات وتـــبـــادلـــوا الآراء  إذ أجـ
العالمية ذات الاهــتــمــام  التنمية  قــضــايــا  بــشــأن 

المشترك.
وعلى خلفية هذا التطور في الدور الذي تلعبه 
المجموعة، سيجري خــال الــعــام الــجــاري ما 
ببريكس،  يــقــارب 170 نشاطاً متنوعاً متعلقاً 
ســـتـــشـــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن خــمــســيــن دولـــــة غير 
عضو في المجموعة. أما عن صورة مجموعة 
بريكس في المستقبل، فتتطلع المجموعة إلى 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن الــــدول الأعــضــاء والـــدول 
الــنــامــيــة فـــي إطــــار »بـــريـــكـــس+« إلــــى مــســتــوى 
ــبـــر،  ــــاق أكـ ــــطـ ــلـــــى، وفــــــي مـــــجـــــالات أوســـــــع ونـ ــ أعـ
ــــة قــــــوة حـــيـــويـــة لـــلـــعـــالـــم الـــــــذي تـــســـوده  ــافـ ــ لإضـ

الاضطرابات والتحديات.
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وافق الدائنون الأجانب لأوكرانيا مؤخراً على 
مدفوعات  بتجميد  الأوكــرانــيــة  الحكومة  طلب 
سداد ديونها بما يخصّ قرابة 20 مليار دولار 
مــن الــدَّيــن الأجــنــبــي. سيمكّن هــذا أوكــرانــيــا من 
تـــجـــنّـــب الــتــخــلــف عــــن الــــســــداد لــمــقــرضــيــهــا عــبــر 
الــبــحــار. لــكــن عــلــى عــكــس ضــائــقــة الــديــون التي 
تعاني منها اقتصادات أخرى، يبدو أنّ حاملي 
السندات الأجانب سعداء بمساعدة أوكرانيا– 
ولــو لمدّة عامين فقط. ستوفر هــذه الخطوة 
لأوكرانيا 6 مليارات دولار خلال هذه الفترة، 
ممّا يساعد على تقليل الضغط على احتياطيات 
البنك المركزي التي تراجعت بنسبة 28٪ منذ 
بداية العام على الرغم من إغــداق المساعدات 

الخارجية الكبيرة.
ليس مــن المستغرب أنّ الاقتصاد الأوكــرانــي 
فـــي حــالــة مـــزريـــة، ومـــن الــمــتــوقــع أن ينخفض 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي بــأكــثــر من 
30٪ فــي عــام 2022، وأن يبلغ معدل البطالة 
35٪. رغم ذلك نرى بأنّ يوري بوتسا، نائب 
وزير المالية الأوكراني يقول: »نحن ممتنون 
لدعم القطاع الخاص لاقتراحنا في مثل هذه 
الأوقــــــات الــعــصــيــبــة لــبــلــدنــا، وأودّ أن أوكّـــــد أنّ 
الدعم الذي تلقيناه خلال هذه الصفقة يصعب 

التقليل مــن شــأنــه... سنبقى منخرطين بشكل 
كامل مع مجتمع الاستثمار بشكل أكبر، ونأمل 
في مشاركتهم في تمويل إعادة بناء بلدنا بعد 

أن ننتصر في الحرب«.
يكشف بوتسا هنا عن الثمن الذي يجب دفعه 
الهِبة المحدودة من قبل الدائنين  مقابل هــذه 
ــــب: الـــســـعـــي الـــمـــتـــســـارع مــــن الـــشـــركـــات  ــانــ ــ الأجــ
ــيـــات وحـــكـــومـــاتـــهـــا  ــنـــسـ ــعــــددة الـــجـ ــتــ الأجـــنـــبـــيـــة مــ
للسيطرة على موارد أوكرانيا، ووضعها تحت 
سيطرة رأس الــمــال الأجــنــبــي دون أيــة قيود 

أو شروط.
بــات مــن الــواضــح الــيــوم المسار الـــذي اتخذته 
أوكرانيا في مجال خصخصة وتسليم الموارد 
ــا إلــــــى الـــشـــركـــات  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــة الـــهـــائـــلـــة لأوكـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
ــبــــيــــة مــــتــــعــــددة الــــجــــنــــســــيــــات. كــــمــــا وثـــقـــت  ــنــ الأجــ
ــــادرة عــــن الــمــرصــد  ســلــســلــة مــــن الـــتـــقـــاريـــر الـــــصـ
الاقــتــصــادي لمعهد أوكــانــد منذ عـــدّة سنوات 

استيلاء رأس المال الأجنبي على أوكرانيا.
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ لـــــدى أوكــــرانــــيــــا مــــا بـــعـــد الاتـ
التربة  لــلــزراعــة مــن  32 مليون هكتار صالحة 
السوداء »المعروفة باسم cernozëm«، أي 
مــــا يــــســــاوي ثـــلـــث مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الــخــصــبــة 
الــــــزراعــــــيــــــة الــــغــــنــــيــــة الــــــمــــــوجــــــودة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
ــلّـــة خــبــز أوروبـــــا«  الأوروبــــــــي. يــبــلــغ إنـــتـــاج »سـ
كما يطلق عليها: 64 مليون طن من الحبوب 
والــبــذور ســنــويــاً، كما أنّــهــا مــن بين الأكــبــر في 

أوكرانيا وغزو رأس المال 

الرأسمالية الغربية لا يمكن أن تتوقّف عن التوسّع بشكل طوعي، وتوسعها في 
أوكرانيا لم يبدأ مع الحرب الدائرة، ولكنّ الحرب قادرة على تسهيل ما كان يصعب 

الحصول عليه بغير حرب. يمكن لجميع الشعوب التي عانت من الحروب في بلادها أن 
تسمع المصطلحات والألفاظ ذاتها في خطب حكوماتها التي تعمل لصالح الرأسمالية 

الغربية: تعليق حقوق العمال والحقوق السياسية بهدف »المقاومة«، خصخصة 
وإعفاءات للشركات الأجنبية أو فروعها المحليّة من أجل جذب الاستثمار و»تنشيط 

الاقتصاد«، تحرير الأسعار والزراعة ورفع الدعم من أجل »تعزيز الإنتاج« ... إلى ما هنالك 
من خطب مشتركة تصدح بها حناجر وكلاء الغرب المحليين. وأوكرانيا هنا ليست 

استثناءً، ورأس المال الغربي متحفز للسيطرة الكلية عليها. إليكم مقال الاقتصادي 
مايكل روبرتس الذي يبيّن فيه كيف يحدث الأمر في أوكرانيا.

الــعــالــم فــي إنــتــاج الشعير والــقــمــح وزيـــت عباد 
الشمس »تنتج أوكــرانــيــا 30٪ مــن زيــت عباد 

الشمس العالمي«.
إنّ الاســـتـــيـــاء الــغــربــي الــمــخــطــط عــلــى مــــوارد 
ــــول  ــــوصـ ــــي الـ ــاً فــ ــبــ ــبــ ــاً ســ ــ ــيـ ــ ــــزئـ ــا كـــــــان جـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
ــــى الـــــنـــــزاع الـــعـــســـكـــري الـــــــذي نـــشـــهـــده الـــيـــوم  إلــ
عــبــر تــغــذيــتــه مــقــدمــاتــه: الـــحـــرب شــبــه الأهــلــيــة، 
ــــدان، وضــــــمّ شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم  ــيـ ــ ــقـــــاب مـ ــ وانـ
مــن قبل روســيــا. أوضـــح معهد أوكــانــد بشكل 
مــوثــق كــيــف أنّ جــهــود الـــحـــدّ مـــن الخصخصة 
ــــد أنـــتـــجـــت عــــــام 2001 فـــرض  ــا قـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ فـــــي أوكـ
حظر على بيع الأراضـــي للأجانب، ومنذ ذلك 
الــحــيــن كـــان إلـــغـــاء هـــذه الــقــاعــدة هـــدفـــاً رئــيــســيــاً 
للمؤسسات الغربية. فــي وقــت مبكر مــن عام 
2013 عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: قـــدم الــبــنــك الــدولــي 
قرضاً قيمته 89 مليون دولار أمريكي بهدف 
تــطــويــر قــانــون وبــرنــامــج ملكية الأراضـــــي بما 
ــلـــدولـــة  يــــلــــزم لـــتـــحـــويـــل الأراضـــــــــــي الـــمـــمـــلـــوكـــة لـ
والتعاونية إلــى أراضٍ تجارية. وفقاً لما ورد 
في ورقة البنك الدولي عام 2019، كان الهدف 
هو »تسريع الاستثمار الخاص في الزراعة«. 
هــذا الاتــفــاق– الــذي نــددت به روسيا في ذلك 
الـــوقـــت بــاعــتــبــاره بـــابـــاً خــلــفــيــاً لــتــســهــيــل دخـــول 
الشركات الغربية متعددة الجنسيات– يتضمن 
ــتـــاج الــــزراعــــي الــحــديــث ...  تــعــزيــز »تــعــزيــز الإنـ
الحيوية«،  التكنولوجيا  بما يسمح باستخدام 
وهو ما يمثل انفتاحاً واضحاً على المحاصيل 

المعدلة وراثياً في الحقول الأوكرانية.
وعــلــى الــرغــم مــن الحظر الــمــفــروض على بيع 
ــانـــــب، تـــمـــكـــنـــت عــــشــــر شــــركــــات  ــ الأراضـــــــــــي لـــــأجـ
زراعية متعددة الجنسيات بحلول عام 2016 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 2.8 مــلــيــونــي هـــكـــتـــار مــن 
الأراضي بشكل فعلي. تشير بعض التقديرات 
إلى أنّ 3,4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية 
ــــة هــــي الــــيــــوم فــــي أيـــــــدي الـــشـــركـــات  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الأجــنــبــيــة والـــشـــركـــات الأوكـــرانـــيـــة الــتــي تعتبر 
فروعاً لشركات أجنبية، أو غالبية المساهمين 
فيها أجانب. كما أنّ تقديرات أخرى تصل إلى 

أنّ هؤلاء يسيطرون على 6 ملايين هكتار. 
ــــغـــــت حــــكــــومــــة زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قـــــــــرار وقـــــــف بــيــع  ألـ
الأراضــي للأجانب في النهاية في عــام 2020، 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــــــذي دعـــــــت وزارة  وهـــــــو الأمـــــــــر 
الأمــريــكــيــة وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــــراراً إلــى 
إزالته. وكان هذا القرار قد جاء خلافاً لما هو 
مقرر من إجراء استفتاء بشأن القضية في عام 
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ما لم يتمّ الاستيلاء عليه قبل الحرب 
يصبح مباحاً بعدها

اليوم مع استمرار الــحــرب، تكثّف الحكومات 
والـــشـــركـــات الــغــربــيــة خــطــطــهــا لـــدمـــج أوكـــرانـــيـــا 
ــا فـــي الاقــــتــــصــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة في  ــ ــــواردهـ ومـ
الغرب. في 4 تموز اجتمع مسؤولون رفيعو 
الــمــســتــوى مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي وبــــريــــطــــانــــيــــا والــــــيــــــابــــــان وكـــــوريـــــا 
ــــرا، ضــــمــــن مـــــا يـــســـمّـــى  ــــسـ ــــويـ الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي سـ

.»URC مؤتمر تعافي أوكرانيا«
ركــــــــزّت أجــــنــــدة الـــمـــؤتـــمـــر بـــشـــكـــل واضـــــــح عــلــى 
ــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــيــــرات ســــيــــاســــيــــة عــ ــيــ ــغــ فــــــــرض تــ
وتحديداً: »تعزيز اقتصاد السوق واللامركزية 
والـــخـــصـــخـــصـــة وإصـــــــاح الــــشــــركــــات الــمــمــلــوكــة 
ــلــــدولــــة وإصـــــــــاح الأراضــــــــــي وإصـــــــــاح إدارة  لــ
الــــدولــــة« و »الـــتـــكـــامـــل الأوروبــــــــي الأطـــلـــســـي«. 
كان جدول الأعمال في الواقع متابعة لمؤتمر 
الإصــــــــــاح الأوكـــــــرانـــــــي الــــــــذي عــــقــــد فـــــي 2018 
والــــذي شـــدد عــلــى أهــمــيــة خصخصة معظم ما 
تــبــقــى مــن الــقــطــاع الــعــام فــي أوكـــرانـــيـــا، مــشــيــراً 
ــــى أنّ »الــــهــــدف الـــنـــهـــائـــي لــــإصــــاح هــــو بــيــع  إلـ
الشركات المملوكة للدولة إلى مستثمرين من 
الــقــطــاع الـــخـــاص«، إلـــى جــانــب دعـــــوات لمزيد 
ــيـــود الــتــشــريــعــيــة  ــقـ مــــن الـــخـــصـــخـــصـــة، وإلــــغــــاء الـ
وإصلاح الطاقة وإصلاح الضرائب والجمارك. 
ذكـــر الــتــقــريــر فــي حينها: »الــحــكــومــة هــي أكبر 
مــالــك لــأصــول فــي أوكــرانــيــا. لــقــد طـــال انتظار 
الإصلاح في الخصخصة والشركات المملوكة 
لــلــدولــة، حــيــث بــقــي هـــذا الــقــطــاع مــن الاقــتــصــاد 

الاستيلاء الغربي 
المخطط على 

موارد أوكرانيا كان 
جزئياً سبباً في 

الوصول إلى النزاع 
العسكري الذي 

نشهده اليوم عبر 
تغذيته مقدماته
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شؤون اقتصادية

الغربي والاستفادة من الحرب

ــنـــذ عـــام  ــبـــيـــرة مـ ــيـــيـــرات كـ الأوكــــــرانــــــي دون تـــغـ
.1991

المفارقة، أنّ استطلاعاً للرأي في عام 2018 قد 
أظهر بأنّ معظم الأوكرانيين يعارضون خطط 
الــمــؤتــمــر الــمــســتــمــرة، فــقــد عــارضــهــا 49.9٪ من 
المستطلعين، بينما أيّد 12,4٪ فقط خصخصة 
ــلــــدولــــة والإصــــــاحــــــات.  الــــشــــركــــات الـــمـــمـــلـــوكـــة لــ
»كانت إجابة 12٪ بأنّهم لا يكترثون، و٪25,7 
ــا لــــم يـــتـــمّ قــبــل  لــــم يـــكـــن لـــديـــهـــم إجـــــابـــــة«. لـــكـــنّ مــ

الحرب يمكن أن يتمّ بعدها. 
الـــنـــقـــد  فــــــي حـــــــزيـــــــران 2020 وافـــــــــق صــــــنــــــدوق 
الــدولــي على برنامج قــرض بقيمة 5 مليارات 
دولار لمدة 18 شهر مع أوكرانيا. في المقابل، 
رفـــعـــت الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة تــعــلــيــقــاً لـــمـــدة 19 
ــــام عـــلـــى بـــيـــع الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة الــمــمــلــوكــة  عـ
للدولة، بعد الضغط المستمر من المؤسسات 
أولينا بورودينا  الــدولــيــة. وكــمــا علّقت  المالية 
مـــن شــبــكــة الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة الأوكـــرانـــيـــة قــائــلــة: 
ســيــكــون الـــقـــلّـــة هـــم الــمــســتــفــيــدون الــرئــيــســيــون 
من هــذا الإصـــاح... وسيزيد هــذا من تهميش 
ــيـــــن أصـــــحـــــاب الـــــحـــــيـــــازات الـــصـــغـــيـــرة،  ــ ــــزارعـ ــــمـ الـ

ويخاطر بقطعهم عن مواردهم الأكثر قيمة.
الآن، أعــاد مؤتمر إحياء أوكرانيا التأكيد على 
ــتــــحــــواذ عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  خــــطــــط الـــــغـــــرب لــــاســ
الأوكــرانــي وتسليمه لــرأس المال الغربي، مع 
مـــوافـــقـــة كــامــلــة مـــن حــكــومــة زيــلــيــنــســكــي. وفــي 
خـــتـــام الاجـــتـــمـــاع، صـــادقـــت جــمــيــع الــحــكــومــات 
والـــمـــؤســـســـات الـــحـــاضـــرة عــلــى بـــيـــان مــشــتــرك 
أطلق عليه اسم »إعلان لوغانو«. تمّ استكمال 
ــــاش  ــعــ ــ هـــــــــذا الإعـــــــــــــان مـــــــن خـــــــــال »خـــــــطّـــــــة الإنــ
الوطني«، والتي تــمّ إعــدادهــا بدورها من قبل 
ــــاش الــــوطــــنــــي« الــــــذي أنــشــأتــه  ــعـ ــ »مـــجـــلـــس الإنـ

الحكومة الأوكرانية بأوامر غربية.
دعت هذه الخطة إلى مجموعة من الإجراءات 
المؤيدة لرأس المال، بما في ذلك »خصخصة 
ــــر الـــــحـــــيـــــويـــــة« والانـــــــتـــــــهـــــــاء مـــن  ــيـ ــ الــــــشــــــركــــــات غـ
ــلـــدولـــة. وتـــمّ  خــصــخــصــة الـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة لـ

ــــة  ــنـــــوويـ ــ ــة الـــــطـــــاقـــــة الـ ــ ــــركــ ــــع شــ ــيـ ــ ــال بـ ــ ــثــ ــ وضـــــــــع مــ
لــلــدولــة EneroAtom فــي أوكــرانــيــا  المملوكة 
من أجل »جذب رأس المال الخاص إلى النظام 
الــمــصــرفــي«، كــمــا دعـــت الــخــطــة إلـــى خصخصة 
الــــمــــصــــارف الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة بــــهــــدف »جــــذب 
رأس الــمــال الــخــاص إلـــى الــنــظــام الــمــصــرفــي«. 
وبالمثل الدعوة إلى خصخصة وتعزيز ريادة 
الأعــــمــــال عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، حـــيـــث حــثّــت 
»خطّة الإنعاش الوطني« على »إلغاء القيود 
ــتـــرحـــت إنـــشـــاء  الــتــشــريــعــيــة« بــشــكــل كـــبـــيـــر، واقـ
»مــشــاريــع مــحــفــزة« لــفــتــح الاســتــثــمــار الــخــاص 

في القطاعات ذات الأولوية.

كسر ما تبقى للعمال من حماية منذ زمن 
السوفييت

ــــوة صـــريـــحـــة لــخــفــض تـــدابـــيـــر الــحــمــايــة  فــــي دعــ
العمالية، هاجمت الوثيقة ما تبقى من القوانين 
المؤيدة للعمال في أوكرانيا، والتي يُعدّ بعضها 
»خطّة  اشتكت  السوفييتية.  الحقبة  بقايا  مــن 
ــنــــي« مــــن »تـــشـــريـــعـــات الــعــمــل  الإنـــــعـــــاش الــــوطــ
القديمة التي تؤدي إلى تعقيد عملية التوظيف 
ــا إلــى  ــافــــي، ومــ والـــفـــصـــل، وتــنــظــيــم الــعــمــل الإضــ
ــــك«. كــمــثــال عــلــى مـــا ســمــتــه بــتــشــريــع الــعــمــل  ذلــ
الــقــديــم، عبّر واضــعــوا خطة الإنــعــاش الوطني 
عن أسفهم لأنّ العمّال في أوكرانيا الذين لديهم 
ســنــة خــبــرة واحــــدة يــتــم منحهم فــتــرة إخــطــار 
بالفصل من العمل الفائض لمدّة تسعة أسابيع، 
وذلك مقارنة بأربعة أسابيع في بولندا وكوريا 

الجنوبية.
في آذار 2022 صادق البرلمان الأوكراني على 
قانون طوارئ يسمح لأصحاب العمل بتعليق 
الاتفاقيات الجماعية. ثمّ في حزيران أقرّ حزمة 
»إصلاح« تستبعد بشكل فعلي الغالبية العظمى 
من العمال الأوكرانيين- أي الذين يعملون في 
شــركــات تضمّ طاقماً ثابتاً مــن الــعــمّــال أقــلّ من 
200 موظف- من الحماية التي يقرها قانون 
الــعــمــل الأوكـــرانـــي. لــكــنّ هـــذا لــيــس ابـــن ساعته 

وليس بالأمر الجديد الذي يحاولون تسويقه 
بـــأنّـــه مـــن ضــــــرورات الـــحـــرب. فــفــي عــــام 2021 
تــــمّ تــســريــب وثـــائـــق أظـــهـــرت قـــيـــام مــســؤولــيــن 
مــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــتــدريــب مسؤولين 
أوكرانيين على كيفية إقناع الجمهور الساخط 
العمال، وتنفيذ سياسات  بالتخلي عن حقوق 
ــانـــت الــــمــــواد الــتــدريــبــيــة  مــنــاهــضــة لـــلـــنـــقـــابـــات. كـ
الــمــســربــة قـــد أعــلــنــت أســفــهــا لأنّ الــــــرأي الــعــام 
ــدّ كــبــيــر تـــجـــاه الإصـــاحـــات  كــــان ســلــبــيــاً إلــــى حــ
المقترحة، لكنّها قدمت استراتيجيات ووسائل 

لتضليل الأوكرانيين وإقناعهم بدعمها.
فــي الــوقــت الـــذي تسعى فــيــه »خــطّــة الإنــعــاش 
الــوطــنــي« لإلــغــاء حــقــوق الــعــمــال فــي أوكــرانــيــا، 
تــهــدف مــن نــاحــيــة أخــــرى لــمــســاعــدة الــشــركــات 
والأثرياء من خلال خفض الضرائب. اشتكت 
ــلـــي  الـــمـــحـ الـــــنـــــاتـــــج  مـــــــن   ٪40 أنّ  مـــــــن  ــــة  ــــطـ ــــخـ الـ
الإجمالي لأوكرانيا يأتي من عائدات الضرائب، 
ووصفت ذلك بأنّه »عبء ضريبي مرتفع إلى 
حــد كــبــيــر« مــقــارنــة بــنــمــوذجــهــا الــمــقــارن كــوريــا 
إلــى »تحويل  الخطة  دعــت  بالتالي  الجنوبية. 
إمكانات خفض  الضريبية« ومراجعة  الخدمة 
حصة الإيـــرادات الضريبية في الناتج المحلي 
الإجــمــالــي. كــمــا اقــتــرحــت أيــضــاً تــحــت مسمّى- 
ــتـــكـــامـــل مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والــــوصــــول  الـ
إلـــــى الأســــــــــواق- إزالـــــــة الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة 
ــلــــع  والــــــــحــــــــواجــــــــز غـــــيـــــر الــــتــــقــــنــــيــــة لــــجــــمــــيــــع الــــســ
ــــة. وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، وكـــمـــا يــمــكــن  ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
توقّع قيام أيّة خطة خصخصة بالقول: تسهيل 
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب أكبر 
الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، مـــع حــوافــز 

استثمارية خاصة للشركات الأجنبية. 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى »خــــــــطّــــــــة الإنـــــــــعـــــــــاش الـــــوطـــــنـــــي« 
والإيــجــار الاســتــراتــيــجــي، قـــدّم مؤتمر التعافي 
الأوكـــرانـــي فــي حـــزيـــران 2022 تــقــريــراً أعــدتــه 
ــــة »إيـــــكـــــونـــــومـــــيـــــســـــت إمــــــــبــــــــاكــــــــت«، وهـــــي  ــ ــــركـ ــ شـ
شــــركــــة اســـتـــشـــاريـــة تــــعــــدّ جــــــــزءاً مــــن مــجــمــوعــة 
الإيــكــونــومــســت الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة الناطقة 

باسم رأس الــمــال المالي. دفــع تقرير الشركة 
الاستشارية إلى »زيادة الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة« من قبل الشركات الدولية، والكف 
عن استثمار الــمــوارد في البرامج الاجتماعية 
الـــتـــي تـــخـــدم الــشــعــب الأوكـــــرانـــــي. شــــدد تــقــريــر 
ــيــــة تـــطـــويـــر  ــمــ ــلــــى أهــ ــــة عــ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــشــــركــــة الاسـ
القطاع المالي فــي أوكــرانــيــا، ودعــا إلــى »إزالــة 
الـــقـــيـــود الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــمـــفـــرطـــة« والـــتـــعـــريـــفـــات 
الجمركية. دعا أيضاً إلى »تحرير الزراعة من 
أجل جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع ريادة 
الأعمال المحلية ... وأيضاً تبسيط الإجراءات 
لتسهيل قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة 
بتوسيع مشترياتها، والاستثمار في الأصول 
الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة... وبــذلــك يــتــم تسهيل الأمــر 
على المستثمرين الأجانب للدخول إلى سوق 

ما بعد النزاع«.
ــتــــشــــاري الــــحــــرب بــوصــفــهــا  قــــــدّم الـــتـــقـــريـــر الاســ
فــرصــة لــفــرض اســتــيــاء رأس الــمــال الأجنبي 
على البلاد بالقول: »لحظة ما بعد الحرب قد 
تكون فرصة لإتمام إصــاح الأراضــي الصعب 
عبر توسيع الــحــق بــشــراء الأراضــــي الــزراعــيــة 
مــن قبل مؤسسات ذات كيانات قانونية، بما 
فيها الكيانات الأجنبية... من المرجح أن يؤدي 
فــتــح الــطــريــق أمــــام تــدفــق رأس الــمــال الــدولــي 
إلــى الــزراعــة الأوكــرانــيــة إلــى تعزيز الإنتاجية 
ــا يــزيــد مـــن قـــدرتـــه التنافسية  عــبــر الــقــطــاع، مــمّ
في سوق الاتحاد الأوروبـــي... بمجرّد انتهاء 
الــحــرب، ستحتاج الحكومة أيــضــاً إلــى التفكير 
فــــي خـــفـــض حـــصـــة الـــبـــنـــوك الـــمـــمـــلـــوكـــة لــلــدولــة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وخـــصـــخـــصـــة بـــنـــك بـــرايـــفـــتـــبـــنـــك: 
أكبر مقرض في البلاد، وأوشادبنك: المعالج 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة والــــمــــدفــــوعــــات 

الاجتماعية«.

دعوات مستترة بالنكهة ذاتها
تُـــحـــضـــر فــــي أمــــاكــــن أخـــــــرى ســـيـــاســـات مـــؤيـــدة 
ــــوات أقـــــلّ  ــــدعــ لــــــــرأس الـــــمـــــال الــــغــــربــــي، ولــــكــــن بــ
وضوحاً، عادة ما يكون وراءها الاقتصاديون 
ــيـــــون شــــبــــه الــــكــــيــــنــــزيــــون. فــــــي تــجــمــيــعــة  ــ ــــربـ ــــغـ الـ
حــديــثــة لــمــركــز أبـــحـــاث الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
المرموق، قدّم عدد من الاقتصاديين مقترحات 
الكلي لأوكرانيا في زمن  لسياسات الاقتصاد 
الــحــرب. فــي هــذا الــصــدد، يــؤكــد الــمــؤلــفــون في 
الـــبـــدايـــة: أنّ الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة لــيــســت مــكــانــاً 
ــادة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ لـــبـــرنـــامـــج نـــمـــوذجـــي لإعـ
الكلي فــي أوكــرانــيــا، أي ليس التقشف المالي 
الــمــعــتــاد، وطــلــبــات الــخــصــخــصــة الــتــي يفرضها 

عادة صندوق النقد الدولي.
لكن بعد الكثير من الصفحات، يصبح واضحاً 
أنّ الاخــــتــــاف الـــوحـــيـــد بــيــن طــــروحــــات رأس 
ــال الــــمــــســــتــــتــــرة والــــــطــــــروحــــــات الـــصـــريـــحـــة  ــ ــمــ ــ الــ
»لخطّة الإنعاش الاقتصادي« وتقرير المركز 
الاستشاري برعاية مؤتمر »تعافي أوكرانيا«، 
هــــــي: »يــــجــــب أن يــــكــــون الـــــهـــــدف هـــــو الــســعــي 
ــــى تـــحـــريـــر جــــــذري واســــــع الـــنـــطـــاق لــلــنــشــاط  إلـ
ــنـــــب ضـــــــوابـــــــط الأســـــــعـــــــار،  ــ ــــجـ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وتـ
وتــســهــيــل مــطــابــقــة الــعــمــالــة مــع نــشــاطــات رأس 
الــــروســــيــــة  الأصـــــــــــول  إدارة  ــــز  ــــزيـ ــعـ ــ وتـ الـــــــمـــــــال، 
المسيطر عليها وغيرها من الأصول الخاضعة 

للعقوبات«.
وبــــعــــد هـــــذا يــــتــــمّ الانــــتــــهــــاء مــــن اســـتـــيـــاء رأس 
المال »الأجنبي بشكل رئيسي« على أوكرانيا، 
ــبـــدأ فــــي ســــداد  ويـــمـــكـــن بـــعـــدهـــا لأوكــــرانــــيــــا أن تـ
ــيـــر أربـــــــاح جــــديــــدة لــإمــبــريــالــيــة  ديـــونـــهـــا وتـــوفـ
الغربية، ويكون إعفاء العامَين لم يذهب سدى.
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

التضحية بحقوق مستحقي الدعم
أكـــد مــديــر عـــام الــســوريــة لــلــتــجــارة فــي تصريح 
لأحد المواقع الإعلامية بتاريخ 2022/8/16 أنه 
»تــم افــتــتــاح الــــدورة الحالية لــلــمــواد المدعومة 
فـــي شــهــر آذار واســـتـــمـــرت لـــعـــدة أشـــهـــر، حيث 
تــم اســتــجــرار أكــثــر مــن 39 ألـــف طــن مــن الأرز 
وهــي تكفي لتوزيع أكثر من دورة، لافتاً إلى 
المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  وبسبب  أنــه 
عــلــى ســــوريــــة، هـــنـــاك صــعــوبــة بــتــأمــيــن وســائــل 
ــــن بـــلـــد الـــمـــنـــشـــأ، وهــــــي مـــصـــدر  نـــقـــل لـــلـــشـــحـــن مـ
السكر والأرز«. وأضاف: »خلال فترة الدورة 
الماضية تم تجاوز نسبة التنفيذ لتوزيع السكر 
بـــحـــوالـــي 80% مـــقـــابـــل تــنــفــيــذ نــســبــة مــنــخــفــضــة 
 ،%40-30 تـــتـــعـــدى  لا  والــــتــــي  الأرز،  لـــتـــوزيـــع 
لذلك في حال فتح دورة جديدة سيكون هناك 
حرمان لـ 60% من مستحقي الدعم لمادة الأرز، 
لذلك فإن الخيار كان زيادة توزيع مخصصات 
الأرز، وقــــد وصــلــنــا لــمــا يـــقـــارب 92% مـــن عــدد 
الـــبـــطـــاقـــات الــمــســتــحــقــة فــــي ســـــوريـــــة، والـــســـكـــر 

حوالي %99«.
حـــديـــث الـــمـــديـــر الـــعـــام أعــــــاه، يــعــنــي أنــــه مــقــابــل 
ــــات مــــــــــــادة الأرز  ــــخـــــصـــــصـ ــيــــم مـ ــلــ ــتــــســ الــــــتــــــأخــــــر بــ
للمستحقين بواقع 60%، تم التضحية بحقوق 
مستحقي الدعم لمادة السكر بواقع 100% من 
خلال تأخير افتتاح دورة توزيع خلال الشهر 
الفائت، باعتبار أن مادة السكر موجودة لدى 

المؤسسة بحسب حديث المدير!
فهل هكذا تصان الحقوق، أم هكذا يتم التضحية 

بها؟!

ابتلاع حقوق 8 أشهر
ــــدورة  ــالــ ــ ــــق، فــ ــبـ ــ ــــر مــــمــــا سـ ــبــ ــ ــــد وأكــ ــعـ ــ ــلـــة أبـ ــكـ الـــمـــشـ
السابقة، التي افتتحت في شهر آذار الماضي، 
كانت هي الأولى في هذا العام، وقد تم التوزيع 
خلالها مستحقات شهرين فقط من مادتي الرز 
والسكر، لأصحاب الحقوق من مستحقي الدعم، 
وبــحــال تــم فــعــاً افــتــتــاح الــــدورة الــقــادمــة مطلع 
الشهر القادم، فستكون هي الدورة الثانية لهذا 
العام، وعلى الأغلب ستكون الأخيرة في ظل 
هذا النمط من التقاعس والتأخر في التوزيع!

وبــــحــــال تــــم الـــتـــوزيـــع عــــن مــســتــحــقــات شــهــريــن 
أيــضــاً، كما الــــدورة الــســابــقــة، فــهــذا يعني أن كل 
ــــم قـــــد خــســر  ــــدعـ صــــاحــــب حـــــق مـــــن مــســتــحــقــي الـ
الكميات المستحقة له عن مــدة 8 أشهر خلال 
ــــذا الــــعــــام فـــقـــط، لـــتـــضـــاف إلـــــى مــــا خـــســـره مــن  هـ

كميات متراكمة عن العام الماضي!
ومــا ذلــك بالنتيجة إلا تخفيض إضافي مباشر 
للدعم، دون إعلان صريح بذلك، بواقع 8 كيلو 

سكر، و8 كيلو رز، لكل صاحب استحقاق!
ولكم أن تحسبوا كتلة الوفر التي تم تحقيقها 
ــنـــاداً لـــهـــذا الــشــكــل  ــتـ عــلــى حـــســـاب الــمــفــقــريــن، اسـ
الــجــديــد والــمــبــتــكــر مـــن آلـــيـــات تــخــفــيــض الـــدعـــم، 
وكتلة الخسارة الكبيرة التي تحملها أصحاب 
لتأمين احتياجاتهم  لــقــاء اضــطــرارهــم  الــحــقــوق 

ابتلاع للحقوق.. وتخفيض إضافي مباشر للدعم
وأخيراً، تم الإعلان المبدئي عن دورة جديدة للمواد المدعومة، فبحسب مدير عام 

السورية للتجارة، أنه سيتم فتح دورة جديدة مطلع الشهر القادم.
فهل سيتم ذلك؟! 

وما مصير الكميات المخصصة المتراكمة وغير المسلمة كحقوق لمستحقي الدعم من 
مادتي الرز والسكر؟

	ǧسوسن عجيب

ــا رشــــــح مـــــن شـــــــروط مــقــتــرحــة  ــمــ ومــ
لـــلـــتـــســـجـــيـــل لــــلــــدكــــتــــوراه فـــــي جـــامـــعـــة 

دمشق ما يلي:
نــشــر بــحــث خــارجــي وبــحــث داخــلــي 

حصراً بجامعة دمشق.
اجتياز اختبار لغة، وحصراً مستوى 

توفل أو ايليس.
مــفــاضــلــة ويــقــبــل فــقــط ١٠% مـــن عــدد 
أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.

يـــحـــق لــمــجــلــس الـــجـــامـــعـــة رفـــــض أي 
بحث غير مناسب.

أن يكون الطالب حاصلًا على درجة 
جيد جداً في الماجستير.

ألّا يــــكــــون الـــطـــالـــب قــــد تـــعـــاقـــب بــأيــة 
عقوبة جامعية.

تطبق المفاضلة ٢٠٢٣.

توضيح رسمي
بتاريخ 2022/8/20 أصدرت جامعة 

دمشق توضيحاً يتضمن التالي:

ــبــــر مـــنـــصـــات  ــم تـــــــداولـــــــه عــ ــتــ كــــــل مــــــا يــ
الــتــواصــل الاجتماعي حــول شــروط 
الـــتـــســـجـــيـــل لــــلــــدكــــتــــوراه فـــــي جـــامـــعـــة 

دمشق هي مجرد مسودة:
في حال إقرارها لن تطبق قبل بداية 

العام 2023.
طــــلــــبــــت رئـــــــاســـــــة الـــــجـــــامـــــعـــــة مـــــــن كـــل 
الكليات إبداء الرأي. وبالتالي من له 
رأي فــيــهــا مــراجــعــة عــمــيــد الــكــلــيــة، أو 
نائب العميد للشؤون العلمية لشرح 

رأيه.
ــغــــة  ــلــ ــا يــــتــــعــــلــــق بـــــــاخـــــــتـــــــبـــــــارات الــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ــد  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــوم الـ ــ ــقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ الإنـــــــكـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة فـ

ــــات بـــــجـــــامـــــعـــــة دمــــشــــق  ــغــ ــ ــلــ ــ الــــــعــــــالــــــي لــ
ــبــــارات الــمــكــافــئــة لتلك  ــتــ بــتــنــفــيــذ الاخــ

الاختبارات.
هــــــــنــــــــاك مـــــــغـــــــالـــــــطـــــــات كـــــــثـــــــيـــــــرة حـــــــول 
ــتـــــي تــطــلــب  ــ الــــمــــجــــات الــــخــــارجــــيــــة الـ
مبالغ طائلة من الطالب لقاء نشره 
لــلــبــحــث. نــرجــو عــــدم الــتــســرع بــدفــع 
أي مــبــالــغ لأيــــة مــجــلــة خــارجــيــة قبل 
العودة إلى قائمة المجلات المعترف 
بها كنشر خــارجــي، ويمكن مراجعة 
مـــديـــريـــة الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي جــامــعــة 
دمشق للاطلاع على قائمة المجلات 
الخارجية التي لا تتقاضى أية مبالغ 

لقاء النشر الخارجي. 
أعــــــــــــــــــدت جـــــــامـــــــعـــــــة دمـــــــــشـــــــــق مـــــــراكـــــــز 
ــاعــــدة فــــــي تــــرجــــمــــة الأبـــــحـــــاث  ــمــــســ ــلــ لــ

والنشر الخارجي.

مزيد من الصعوبات والاعاقة
الـــشـــروط أعــــاه كــانــت مــثــار الكثير 
ــــل طـــــاب  ــبـ ــ مـــــــن الـــــــتـــــــســـــــاؤلات مـــــــن قـ
ــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا، مـ
الاســـتـــهـــجـــان مـــن قــبــل بــعــضــهــم، وقــد 

تركزت الملاحظات على التالي:
هــــل مــــن صـــاحـــيـــات جـــامـــعـــة دمــشــق 
ــة بـــهـــا بــمــفــاضــلــة  ــيــــة خــــاصــ ــتــــمــــاد آلــ اعــ

القبول لدرجة الدكتوراه أو غيرها؟
هل من العدالة ربــط العدد المقبول 
ــاء  ــــدد أعــــضــ ــعـ ــ بــــــدرجــــــة الــــــدكــــــتــــــوراه بـ

الهيئة التدريسية؟
فـــهـــل  الأبــــــــــــــــــواب،  ــــى  ــلـ ــ عـ عـــــــــام 2023 
مــــن الــمــمــكــن اســـتـــكـــمـــال الــمــاحــظــات 
عــلــى الــمــشــروع أعـــاه خـــال الفترة 

المتبقية من هذا العام.
لماذا حصر نشر البحث الداخلي في 

جامعة دمشق فقط؟
بــالــنــســبــة لاخــــتــــبــــارات الـــلـــغـــة، فــهــنــاك 
ســـــــلـــــــفـــــــاً امـــــــــتـــــــــحـــــــــان مـــــــــقـــــــــرر لـــــــدرجـــــــة 
الدكتوراه، أما السوية المطلوبة بما 
يــعــادل )تــوفــل وايــلــيــس( ولـــو كانت 
عــبــر اخــتــبــار مــن قــبــل المعهد العالي 
للغات في جامعة دمشق، فهي تعتبر 
مشقة إضــافــيــة تــحــتــاج لــوقــت وجهد 
ــــب تــكــالــيــف  ــلـ ــ ــيــــن، وعــــلــــى الأغـ ــيــ ــافــ إضــ

دورات تخصصية بهذه السوية!
ــبــــارة عــــن صــعــوبــات  كــــل مــــا ســـبـــق عــ
ــقـــات إضــــافــــيــــة أمـــــــام الـــراغـــبـــيـــن  ــيـ ــعـ ومـ
بــاســتــكــمــال دراســاتــهــم الــعــلــيــا بــدرجــة 

الدكتوراه في جامعة دمشق.
ــمــــشــــروع مــن  ــيــــة والــ إقـــــــرار هـــــذه الآلــ
الممكن تعميمها على بقية الجامعات 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات  ــــم  ــيـ ــ ــــمـ ــــعـ تـ أي  لاحــــــــــقــــــــــاً، 
ــــاب  ــ ــــات أمــــــــــــــــام كــــــــافــــــــة طـ ــ ــقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الــدراســات العليا في كافة الجامعات 

الحكومية.
ــمــــة فـــــــي حـــــــــال إقـــــــــرار  ــتــ ــــديـــــث تــ ــــحـ ــلـ ــ ولـ
المشروع وبعد معرفة ما سيتضمن 

من شروط بالمحصلة!

جامعة دمشق.. تجاوز صلاحيات أم عرقلة إضافية؟

من هذه المواد بأسعار السوق؟!

السكر متوفر وغير موجود!
حديث مدير عام السورية للتجارة أعلاه، يؤكد 
أن فائضاً من مادة السكر لدى المؤسسة، ومع 
ذلك لم يتم توزيع المادة بالسعر الحر من خلال 
الــذكــيــة، كما  الــصــالات للمواطنين عبر البطاقة 
هو مفترض منعاً للإتجار بها، كتدخل إيجابي 
من المؤسسة، وخاصة خــال الفترة الأخيرة 
على إثر البازارات التي افتتحتها الوزارة على 
الــمــادة مــع محتكريها ومستورديها، في  سعر 
ظـــل نــدرتــهــا والــتــحــكــم بــهــا مـــن قــبــل هــــؤلاء في 
السوق، حيث وصل السعر إلى 5500 ليرة، ثم 
استقر على سعر 5000 ليرة الآن، مع الإعلان 

الرسمي الوزاري بأن سعرها يجب ألا يتجاوز 
3900 ليرة في السوق، لكن مع عدم توفيرها 

عبر صالات السورية للتجارة!
لــو التزمت السورية للتجارة  وبالحد الأدنـــى، 
بــــــــــــــدورات تــــــوزيــــــع الـــــــمـــــــواد الــــمــــقــــنــــنــــة كــــمــــا هــو 
مفترض، ووفقاً للحصص المقررة لكل صاحب 
استحقاق من مستحقي الدعم، على الرغم من 
عــــدم كــفــايــتــهــا، فــــإن هــــذا قـــد يـــكـــون كـــافـــيـــاً للجم 
وكبح تغوّل محتكري هذه المواد في السوق!

فغياب ما يسمى »التدخل الإيجابي« من قبل 
الــســوريــة لــلــتــجــارة بنتيجة الأخـــذ والــــرد حــول 
ســعــر الـــمـــادة فـــي الـــســـوق، كــــان ســبــبــاً مــبــاشــراً 
ومساعداً كبيراً لفرض السعر المرتفع لها من 

قبل تجار السوق ومحتكريه!

خلال جلسته الدورية التي عقدت بتاريخ 2022/8/16 ناقش 
مجلس جامعة دمشق مشروعاً خاصاً بمفاضلة القبول في درجة 

الدكتوراه في جامعة دمشق، من ناحية الآلية والشروط، وقد 
طلب رئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبّان من عمداء 

الكليات دراسة المشروع، ووضع ملاحظاتهم واقتراحاتهم 
قبل اعتماد الآلية الجديدة في التسجيل.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

حـــــددت بــكــيــن »خــطــهــا الأحــــمــــر« وأعــلــنــت 
وضوحاً: أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع 
إلــى تــايــوان تــعــدّ تــجــاوزاً لــهــذا الــخــط، فما 
كان من الولايات المتحدة إلا أن تجاهلت 
هــــذا الـــتـــحـــذيـــر، وزارت نــانــســي بــيــلــوســي 
ــايـــوان عــلــنــاً، مـــا يــعــنــي تــصــعــيــداً ســيــاســيــاً  تـ
ــنـــطـــن، وخـــصـــوصـــاً  كـــبـــيـــراً مــــن جـــانـــب واشـ
أن مــنــصــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــذي 
تشغله بيلوسي يُــعــد ثــالــث أهــم مــركــز في 
ــكــــي. ولـــم  ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الأمــــريــ هـــــرم الـ
تــقــف واشــنــطــن عــنــد هـــذا الــحــد، بــل تتالت 
ــا يــرفــع  الإجـــــــــــراءات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، وهـــــو مــ

درجة التوتر إلى حدودها القصوى.

من يرسم حدود هذا الرد؟
نشأ انطباع قبل هبوط طائرة بيلوسي، 
ــــرد بـــعـــمـــلٍ عــســكــري  ــــوف تــ ــيـــن ســ أن الـــصـ
ــــم مــن  ــــرغـ ــلــــى الـ ــــد تــــــايــــــوان، وعــ مـــبـــاشـــر ضـ
إســهــام الــتــصــريــحــات الــنــاريــة للمسؤولين 
الــصــيــنــيــيــن فـــي خــلــق هــــذا الـــمـــنـــاخ، إلا أن 
واشــنــطــن أدت دوراً كــبــيــراً فــي الــتــرويــج 
ــهــــذه، إلـــــى تــلــك  لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات ســـاخـــنـــة كــ
الدرجة التي نقلت وسائل إعلامٍ أمريكية 
عــــن »مــــصــــادر مــطــلــعــة« أن بــكــيــن هــــددت 
باستهداف الطائرة، وهو ما ألمح إلى أن 
الـــرد الصيني يمكن أن يــكــون أوســـع من 
حـــدود تـــايـــوان، ليصل إلـــى حــد المواجهة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. لــكــن  الـــمـــبـــاشـــرة مــــع الـــــولايـ
ــيـــه  ــبـ ــايـ ومـــــــــا أن هــــبــــطــــت الــــــطــــــائــــــرة فـــــــي تـ
حـــتـــى أعـــلـــنـــت بـــكـــيـــن أن ردهــــــــا عـــلـــى هـــذا 
الاســـتـــفـــزاز بـــدأ ولـــن يــتــوقــف قــبــل توحيد 
تـــايـــوان مـــع وطــنــهــا الأم. لــكــنــنــا لـــم نشهد 
اجـــتـــيـــاحـــاً عـــســـكـــريـــاً صــيــنــيــاً لـــلـــجـــزيـــرة، بــل 
شــهــدنــا مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الإجـــــراءات 

الـــتـــي تـــنـــوعـــت بـــيـــن الــــجــــوانــــب الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والاجــتــمــاعــيــة، 
مـــمـــا شـــكـــلـــت مــجــتــمــعــة حــــالــــة مــــن الــضــغــط 
الشديد، وهو ما يجعلنا أمام استراتيجية 
متكاملة وشاملة لا يبدو أن رصد جوانبها 

المتعددة أمراً يسيراً. 

كسر خط الوسط
اقترحت الولايات المتحدة في خمسينيات 
الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، رســـــم خـــــطٍ فــــاصــــل بــيــن 
تايوان والبر الصيني، وحاولت واشنطن 
ظاهرياً عبر هذا الاقتراح ضبط تحركات 
الــصــيــن فــي مضيق تـــايـــوان، وعــلــى الــرغــم 
مـــن أن بــكــيــن لـــم تــعــتــرف رســـمـــيـــاً بــــه، إلا 
أنــهــا تــعــامــلــت مــعــه لــعــقــود بــوصــفــه »رغــبــة 
ــبـــة مــفــروضــة  أمـــريـــكـــيـــة« وبــــــأن هـــــذه الـــرغـ
بـــالـــقـــوة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة، لــذلــك 
حرصت الصين ألا تتجاوز خط الوسط. 
ــارة قلب  ــزيــ لــكــن الـــتـــحـــول الــــجــــاري مــنــذ الــ
الــمــوازيــن تــمــامــاً، فأضحى تــجــاوز الــقــوات 
الصينية له أمراً يومياً روتينياً. ورغم أن 
المناورات العسكرية شكّلت ساحة جيدة 
لبدء هذا التحول، إلا أنها لا تكفي بالرغْم 
مـــن أهــمــيــتــهــا لــتــوضــيــح مــعــنــى مـــا يــجــري. 
فتجاوز الخط جاء بمثابة إعلانٍ سياسي 
واضح: الصين تؤدي اليوم دوراً محورياً 
على الساحة العالمية، ولم تعد المحاولات 
الغربية لحشرها فــي إطـــارٍ مــحــدد مسألة 
ــــع تـــغـــيّـــر مــــا يـــفـــرض تــغــيــيــر  ــــواقـ مـــمـــكـــنـــة. الـ
ــبـــة«  ــانـــت »رغـ ــــإن كـ ــــر الـــســـابـــقـــة. فـ كــــل الأطــ
واشنطن ملزمة فــي ذلــك الــوقــت، فهي لم 
تعد كذلك اليوم. وما ينطبق على رغبات 
واشنطن في مضيق تايوان ينطبق على 

رغباتها في كل محيط الصين الحيوي.

المناورات العسكرية 
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــــن الــ ــعــــد أيـــــــــام مــ ــيــــن بــ ــقــــت الــــصــ ــلــ أطــ
مناورات عسكرية تركزت بشكلٍ أساسي 
فـــي مــضــيــق تــــايــــوان ومــحــيــطــهــا، لــتــتــحــرك 
ــقـــة  ــنـــطـ ــمـ ــا الــــمــــســــلــــحــــة فـــــــي هـــــــــذه الـ ــ ــهــ ــ ــــواتــ قــ
الــواســعــة لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــبــاد 
الــحــديــث، الـــمـــنـــاورات الــتــي ســلــطــت عليها 
وسائل الإعلام أضواءً كثيرة، استخدمت 
ذخائر حية وأسلحة نوعية، ونفذ الجيش 

كيف ردت الصين على زيارة بيلوسي؟ 

يحتل هذا السؤال حيزاً كبيراً من وقت المحللين السياسيين، 
ومن المساحات المخصصة في وسائل الإعلام، التي غالباً 

ما يجري ضبطها بعناية فائقة، وتبقى الإجابة عن السؤال 
المطروح مهمة ضروريةً بغضِ النظرِ عن دوافع أو نوايا 

السائلين، فالجواب النهائي أكبر من حدود تايوان بكثير، 
ويكشف قدرة الصين الحقيقية على مواجهة المحاولة 

الأمريكية المستمرة لإخضاعها.

الصيني في أثنائها عــدة تدريبات، حاكى 
بعضها فرض حصار سريع ومحكم على 
ــــر فيها  الـــجـــزيـــرة، واخـــتـــص الــبــعــض الآخـ
بعمل هجومي مباشر. تتحول المناورات 
ــقـــوات  ــــذه لــتــصــبــح جـــــــزءاً مــــن روتــــيــــن الـ هـ
المسلحة الصينية، وهــو مــا يشكّل إربــاكــاً 
ــــوان والــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــايـ ــ ــتـ ــ حـــقـــيـــقـــاً لـ
وخــصــوصــاً، إذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن 
هذه الروتين الجديد للقوات الصينية من 
شأنه رفع درجة تحكم الصين في الطرق 
التجارية البحرية، مما يجرد واشنطن من 

إحدى أدوات الضغط على بكين.
ــــاورات فــي  ــنــ ــ لــــم تـــكـــتـــف الـــصـــيـــن بــتــنــفــيــذ مــ
محيط تـــايـــوان، بــل أطــلــقــت مـــنـــاورات في 
البحر الأصــفــر بالقرب مــن حــدود الصين 
الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة، وأعــلــنــت 
بــكــيــن الـــيـــوم الأحــــد 21 آب عـــن مـــنـــاورات 
جــديــدة فــي بحر الصين الــشــرقــي، لتكون 
ــذلــــك ثـــبـــتـــت عـــزمـــهـــا الـــــدفـــــاع عــن  الـــصـــيـــن بــ
مــحــيــطــهــا الـــحـــيـــوي ومــصــالــحــهــا، وصــلّــبــت 
أسسها العسكرية في كل البحار المحيطة، 
تــمــهــيــداً لإنــهــاء هيمنة الـــولايـــات المتحدة 
فـــي الــمــنــطــقــة الــتــي تــرســخــت بــعــد الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة. لا تــنــحــصــر الــنــشــاطــات 
الــصــيــنــيــة فـــي بــحــار الــمــنــطــقــة فــحــســب، بل 
جــاء الإعــان الــروســي الصيني المشترك 
عن موعد لمناورات عسكرية استراتيجية 
على مستوى القادة والأفراد في المنطقة 

الــعــســكــريــة الــشــرقــيــة لــروســيــا الاتـــحـــاديـــة، 
الواقعة شمال حدود الصين صفعة كبرى 
الهندي  الجيش  أن  لواشنطن، خصوصاً 
يــفــتــرض أن يـــكـــون أحــــد الــمــشــاركــيــن في 
هـــذه الــمــنــاورات. الــحــديــث الــجــاري يشير 
بوضوح إلى أن القوات الصينية المشاركة 
ستكون قوات كبيرة، سيجري نقلها إلى 
روسيا من 30 آب الجاري حتى الخامس 
مـــن أيـــلـــول الـــقـــادم. وتـــقـــوم هـــذه الــخــطــوة 
مــــــقــــــام إعــــــــــــان جــــــديــــــد روســـــــــــــــي- صـــيـــنـــي 
لــتــطــويــر الـــعـــاقـــات فــيــمــا بــيــنــهــمــا، ونــقــلــهــا 
إلى مستوى نوعي جديد، يلغي الأوهــام 
الأمــريــكــيــة فــي تسميم عــاقــات الشريكين 
من جهة، ويفرض على واشنطن التعامل 

معهم ككتلة واحدة صلبة.
مــــا ســـبـــق، جــــــزءٌ يـــســـيـــرٌ مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــصــيــن الــمــوضــوعــة عــلــى طـــاولـــة التنفيذ، 
ــــي أحــــــد جـــوانـــبـــهـــا تـــمـــهـــيـــداً  ــتــــي تـــشـــمـــل فـ الــ
لــلــمــزاج الــشــعــبــي لــقــبــول الــتــوحــيــد الــقــادم، 
ــيـــــب إلــــى  ــ ــــرغـ وتــــبــــعــــث رســــــائــــــل طــــمــــأنــــة وتـ
صينيي تــايــوان، الــذيــن لــم يكن الانفصال 
ــــان واقــــعــــاً  ــقــــدر مــــا كــ مــــصــــيــــراً اخــــــتــــــاروه، بــ
فرض عليهم وتعايشوا معه. المسألة كما 
ذكـــر فـــي الــبــدايــة لا تــنــحــصــر فـــي تـــايـــوان، 
فالاستفزازات الأمريكية كانت سبباً كافٍ 
ــهـــاء عــصــر الإمــــــاءات  بــالــنــســبــة لــبــكــيــن لإنـ
الأمـــريـــكـــي، ودخـــولـــهـــا إلــــى جـــانـــب روســيــا 

في معركة تغيير النظام العالمي.

ثبتت الصين 
عزمها الدفاع 

عن محيطها 
الحيوي 

ومصالحها 
وصلّبت أسسها 

العسكرية 
في كل البحار 

المحيطة تمهيداً 
لإنهاء الهيمنة 

الأمريكية في 
المنطقة التي 

ترسخت بعد 
الحرب العالمية 

الثانية

حظوظ التوحيد السلمي
ــيــار الــتــوحــيــد السلمي هــدفــاً لــهــا لــعــقــود، وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا ألــغــت فــي كتابها الأبــيــض  وضــعــت الــصــيــن خِ
الجديد حصرية هذا الخِيار لحل المسألة، فإنه يبقى السيناريو الأفضل، فهو يضمن حل المهمة الوطنية 
الأولى دون اللجوء للقتال بين أبناء العائلة الواحدة. ويشكّل نموذجاً جديداً للحلول التوافقية السلمية، 
ومن هذه الزاوية تحديداً يبدو النشاط الصيني في هذه المسألة أكبر مما يظهر على السطح، ففي 14 آب 
الجاري أشاد المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني، بالمساهمات الإيجابية التي يقوم بها »الحزب الجديد 
المضيق،  السلمية للعلاقات عبر  التنمية  الــمــســؤول الصيني على »تعزيز  الـــذي يعمل حسب  الــتــايــوانــي« 
ويدفع إلــى إعــادة التوحيد السلمي للوطن الأم«، ليضيف بعدها أن »الحزب الجديد سيلعب دوراً مهما 
في العلاقات عبر المضيق خلال الأيام المقبلة على أساس الالتزام بمبدأ الصين الواحدة« فبكين ترسخ 
علاقاتها بمجموعة من القِوَى السياسية داخل تايوان، التي تعارض استقلال الجزيرة، وتبحث عن حلول 
تــوافــقــيــة، وهـــو مــا يمكن أن يقلب الــمــعــادلــة، وخــصــوصــاً بسبب مــا يــرافــقــه مــن ضــغــط ســيــاســي وعسكري 

واقتصادي على حكام تايوان الحاليين.
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	ǧملاذ سعد

اجتماع الحوار الوطني
لـــبّـــت مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة دعـــوة 
ــيـــار الــــصــــدري،  ــتـ الـــكـــاظـــمـــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
وعقدوا اجتماعاً لهم في قصر الحكومة 
ــاء 17 آب، انــتــهــى  ــعــ الــعــراقــيــة يــــوم الأربــ
ــاء فـــيـــه، أن  ــ بـــبـــيـــان صــحــفــي مـــشـــتـــرك، جـ
ــلـــى »إيـــــجـــــاد حــل  الــمــجــتــمــعــيــن اتــــفــــقــــوا عـ
لــكــل الأزمـــــــات مـــن خــــال الــــحــــوار« وأن 
إلى  »الــقــوى السياسية الوطنية تحتكم 
الانتخابات«  في  الدستورية  المسارات 
داعين »الإخوة في التيار الصدري إلى 
الانــخــراط فــي الــحــوار الــوطــنــي، لوضع 
ــيــــات لــلــحــل الــــشــــامــــل«، كـــمـــا دعــــــوا إلـــى  آلــ
»إيـــقـــاف كــل أشــكــال الــتــصــعــيــد الــمــيــدانــي، 
ــيـــاســـي، مــؤكــديــن  أو الإعـــــامـــــي، أو الـــسـ
على ضــرورة حماية مؤسسات الدولة، 

والعودة إلى النقاشات الهادئة«.
لــــكــــن فــــيــــمــــا يـــــبـــــدو أن بـــــيـــــان الاجــــتــــمــــاع 
ــــوى مـــضـــامـــيـــن جــــيــــدة مــن  ــتـ ــ ــابــــق احـ الــــســ
حيث الشكل، كــان للتيار الــصــدري رأي 
آخـــــر، حــيــث قــــال صـــالـــح مــحــمــد الــعــراقــي 
مـــن الـــتـــيـــار الــــصــــدري، والــــــذي يـــعـــرف بـ 
وزيــر الصدر أو وزيــر القائد، عبر بيان 
صحفي: إن جلسة الحوار »لم تسفر إلا 
عـــن بــعــض الـــنـــقـــاط الـــتـــي لا تــســمــن ولا 
تغني مــن جــوع ]...[ أغلب الحضور لا 
يــهــمــه ســـوى بــقــائــه عــلــى الــكــرســي، ولـــذا 
ــثـــورة والابـــتـــعـــاد عن  حـــاولـــوا تــصــغــيــر الـ
الــســريــة هـــذه لا  ]...[ جلستكم  مطالبها 
تهمنا بـــشـــيء«. وأعــلــن الــتــيــار الــصــدري 

رسمياً رفضه لنتائج الحوار الوطني.
في المقابل، أعلن زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر »قدمنا مقترحاً إلى الأمم 

المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية، 
وبـــبـــث مــبــاشــر مـــع الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــيــن 
أجمع، فلم نر تجاوباً ملموساً منهم ]...[ 
فلا يتوقعوا منا حواراً سرياً جديداً بعد 
ــــك، فـــأنـــا لا أخـــفـــي عــلــى شــعــبــي شــيــئــاً،  ذلـ

ولن أجالس الفاسدين«.
وعــلــيــه، لـــم يــجــر أي تــقــدم مــلــمــوس في 
الــصــراع السياسي الــجــاري فــي الــعــراق، 
لـــــكـــــن كــــــــــان مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن مـــخـــتـــلـــف 
الأطـــــــــــــراف قــــــد خـــفـــضـــت مــــــن تـــصـــعـــيـــدهـــا 
الــمــيــدانــي الــمــتــمــثــل بــــإخــــراج جــمــاهــيــرهــا 

ومؤيديها للتظاهر أو الاعتصام.

السعودية وإيران.. مجدداً
يذكر أن »وزير القائد« قد هاجم بشكل 
مخصوص رئيس تيار الحكمة العراقي، 
عمار الحكيم، إثر زيارته إلى السعودية، 
ولـــقـــائـــه بـــولـــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد 
بــن سلمان فــي الــريــاض، بعد الاجتماع 
ــابــــق، حـــيـــث بـــحـــثـــا خــــالــــه الـــعـــاقـــات  الــــســ
السعودية- العراقية بمختلف المجالات، 
ــــرق الـــــطـــــرفـــــان فــي  ــــطـ ووفــــــقــــــاً لـــلـــحـــكـــيـــم تـ
ــاع إلــــــــــى »تــــــــــطــــــــــورات الــــســــاحــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
العراقية، وأكدنا أن الحوار بين مختلف 
ــــراف هــو الــســبــيــل الأمــثــل لــلــوصــول  الأطـ
إلــى حــلــول مرضية لــانــســداد السياسي 
الــحــالــي فــي الـــعـــراق«، حــيــث قـــال »وزيـــر 
الـــقـــائـــد« مــــن الــمــلــفــت لــلــنــظــر أن أحـــدهـــم 
تــوجــه إلــــى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــــوار  ــــحـ ــعــــد انــــتــــهــــاء جـــلـــســـة الـ الـــشـــقـــيـــقـــة بــ
ببضع ســاعــات، ولــو كنا نحن الفاعلون 
لــقــالــوا: إن جلسة الــحــوار كــانــت بضغط 
مــــن الــــخــــارج وإشــــعــــار مــــن الــتــطــبــيــعــيــيــن 

والأمريكيين وما شاكل ذلك«.
وفـــي الــمــقــابــل، كـــان قــد صـــرح المتحدث 

جدل حول الحوار الوطني في العراق
بعدما رفض مجلس 

القضاء الأعلى في 
العراق الدعوى التي 

رفعها التيار الصدري 
من أجل حل مجلس 

النواب العراقي، 
بسبب عدم صلاحيته 

للقيام بذلك، دعا 
رئيس الحكومة 

العراقية مصطفى 
الكاظمي إلى حوار 

وطني يجمع مختلف 
الأطراف السياسية 

العراقية على خلفية 
الصراع السياسي الدائر 

داخل البلاد.

بـــــــاســـــــم الــــــخــــــارجــــــيــــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة نــــاصــــر 
فــــــي 15 آب »نــــــوصــــــي جــمــيــع  كــــنــــعــــانــــي 
الدستور  باحترام  السياسية  الجماعات 
الخلافات، والحفاظ على  العراقي لحل 
ــذا الــبــلــد.  ــ الـــمـــؤســـســـات الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي هـ
ونعتقد أن حل الأزمات يأتي من خلال 
الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية على 
المصالح الفئوية ]...[ نرفض التدخل في 
العراقي، مع محاولاتنا  الداخلي  الشأن 
لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر الــســيــاســيــة بين 
الأطــــراف الــعــراقــيــة لتشكيل حكومة في 
الــعــراق.. علاقاتنا مــع مختلف الأطــراف 
العراقية مستمرة بقوة ولا نقف مع أي 
تيار سياسي أو طائفي ضد الآخر ]...[ 
ــــد واســـتـــقـــرار  نــنــظــر لـــلـــعـــراق كــكــيــان واحـ

هذا البلد مهم جدا بالنسبة لنا«.
لكن، وعلى الرغم من أن كلًا من تصريحي 
ــة، والــــحــــكــــيــــم حــــول  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــة الإيـ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
اجتماعه مع بن سلمان، يبدوان متقاربين 
بـــضـــرورة الــــحــــوار، إلّ أن كـــل طــــرفٍ من 
الأطراف السياسية العراقية نفسها يُفسرّ 
الاجــتــمــاعــيــن عــلــى مــقــاســهــمــا، كــمــا أن كلا 
الــتــصــريــحــيــن يــتــقــاطــعــان بــاخــتــافــهــمــا مــع 
مــــوقــــف الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري الــــــــذي يـــرفـــض 
الاجـــــتـــــمـــــاع والــــــــحــــــــوار مــــــع بـــــاقـــــي الــــقــــوى 

السياسية بالشكل الذي هو عليه الآن.
ضربة للمطبّعين وتهدئة التوترات قليلًا

تعد مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني 
مشكلة حامية فــي الــعــراق، والــتــي بلغت 
أوجــهــا ســابــقــاً خـــال مــؤتــمــر الــســام في 
أربــيــل، ومــا تــاه مــن صــراعــات سياسية 
داخلية، وضغط شعبي عراقي لبتر هذا 

الطريق أمام المطبعين.
العراقية يوم  الحكومة  لتصدر سلطات 
الاثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي 15 آب قـــــــراراً يقضي 

بحجز الأمــوال المنقولة وغير المنقولة 
ــــي لــلــتــطــبــيــع  ــداعــ ــ لـــلـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي الــ
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، مــثــال الآلــوســي 

مؤسس حزب الأمة.
حيث يعتبر الآلوسي أحد أبرز الأوجه في 
هذا السياق، ويعود تاريخه الواضح بذلك 
إلى عام 2004 حينما قام بزيارة رسمية 
لـــه إلــــى »اســـرائـــيـــل« قــبــل تــأســيــســه حــزب 
الأمة، وزيــارة أخرى في عام 2008، كما 
أنه شارك بالانتخابات البرلمانية العراقية 
فــي 2005 وربـــح مــقــعــداً فــيــهــا، ثــم خسره 
في عــام 2010، قبل أن يفوز مــرة أخرى 
بانتخابات 2014 ويترأس كتلة التحالف 

المدني الديمقراطي.
ــذا الإجــــــــــراء مــــن قــبــل  ــ ــثـــل هــ إن اتــــخــــاذ مـ
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، وإن كـــــان بــضــغــط 
شــعــبــي وســـيـــاســـي بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، لا 
يعد كافياً بطبيعة الحال، إلا أن موعده 
ــبــــدو تـــــنـــــازلًا لـــصـــالـــح الـــتـــيـــار  ولـــحـــظـــتـــه يــ
الــصــدري بمقابل بعض التهدئة، خاصة 
ــــان يـــتـــوعـــد بــــإخــــراج أكــبــر  وأن الـــتـــيـــار كـ
تــظــاهــرة لــه فــي شـــوارع الــبــاد، قبل أن 
يعلن مقتدى الصدر في 16 آب تأجيلها 

حتى »إشعار آخر«.
تـــســـيـــر الــــــتــــــطــــــورات نــــحــــو ذروتـــــــهـــــــا فــي 
الـــــــعـــــــراق، ورغــــــــم أنــــهــــا لـــيـــســـت الــمــشــكــلــة 
الحكومية الأولى بتاريخه منذ الاحتلال 
الــمــرة  الــمــلــفــت هــــذه  فـــي 2003، إلا أن 
هو التراجع الملحوظ للدور الأمريكي 
ــلــــى أقـــــــل تـــقـــديـــر،  الــــظــــاهــــر والــــمــــبــــاشــــر عــ
والذي يمثل تعبيراً عن تراجع وجوده 
الــعــســكــري فـــي الــمــنــطــقــة خــــال الــفــتــرات 
الــســابــقــة، مــمــا يــعــنــي أيـــضـــاً تـــزايـــد فــرص 
ــيــــيــــن مـــــن إنـــــجـــــاز الــتــغــيــيــر  ــكـــن الــــعــــراقــ تـــمـ

المطلوب في البلاد.

الملفت في 
الأزمة السياسية 

الحالية في 
العراق هو 

التراجع الملحوظ 
للدور الأمريكي 

الظاهر والمباشر 
على أقل تقدير
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شؤون عربية ودولية

	ǧعماد بيضون

 فــي أواســــط حَـــزِيـــران الــمــاضــي، انــســحــب آخــر 
الــجــنــود الفرنسيين مــن مــالــي بــنــاءً عــلــى قــرار 
قيادة عملية »برغان« في إنهاء وجود القوات 
الفرنسية في البلد الإفريقي. وعلى الرغم كون 
هذا الانسحاب هزيمة سياسية وعسكرية إلا 
أن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي حـــــاول الالـــتـــفـــاف على 
ذلــك. وأصــدرت الرئاسة بياناً قالت فيه: »هذا 
ويحيي رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل 
مــاكــرون، نجاح مــنــاورة الانسحاب العملياتي 
ــــي نـــفـــذتـــهـــا  ــتـ ــ ــــي، الـ ــالــ ــ ــــن مــ ــتــــي هـــــــذا مــ ــلــــوجــــســ والــ
جيوش فرنسا وفــق الــجــدول الزمني المعلن، 
دون وقــف قتال الجماعات الإرهابية وزيــادة 
مساهمتها بشكل كبير في تأمين البلاد« معللًا 
والعملياتية،  السياسية  بــالــظــروف  الانــســحــاب 

التي لم تعد كافية لمواصلة العمل في مالي.
فــمــاذا يــجــري فــي منطقة الــســاحــل الإفــريــقــيــة؟ 
ــقــــوات الــغــربــيــة  وهــــل اقـــتـــرب مـــوعـــد خـــــروج الــ

منها؟

من ليبيا بدأت الحكاية
كـــــــان لـــلـــتـــدخـــل الــــعــــســــكــــري الــــغــــربــــي فـــــي لــيــبــيــا 
وإسقاط النظام وتدمير الدولة الدور الرئيسي 
في توتر منطقة الساحل الإفريقية، حيث أدى 
الــتــدخــل الــعــســكــري إلـــى تغير مــوازيــيــن الــقِــوَى 
فـــي مــنــطــقــة الـــصـــحـــراء والـــســـاحـــل الــمــمــتــدة من 
بوركينا فاسو، إلى تشاد، ثم مالي، فموريتانيا 
والنيجر، ولا يخفى على أحد الدور والتمويل 
الــذي ساهم وخلق نوعاً  الليبي فــي المنطقة، 
مــن الــتــوازن فــي المنطقة، سمح لها بسنوات 
من الهدوء عقب مجموعة من الحروب الأهلية. 
لكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا 
عــادت مجموعات الــطــوارق الممولة مــن ليبيا 
ــالــــي، الـــتـــي تـــدفـــق إلــيــهــا الــســاح  إلــــى تـــشـــاد ومــ
والمقاتلين بأعداد كبيرة، فدخلت حركة تحرير 
أزواد- الـــتـــي يــشــكــل الــــطــــوارق عـــمـــادهـــا- في 
المالية، وأعلنت استقلال  الحكومة  مــع  حــرب 
شـــمـــال مـــالـــي عـــن الـــدولـــة الـــمـــركـــزيـــة، وكنتيجة 
لــلــفــوضــى الـــتـــي رافـــقـــت الـــغـــزو الـــغـــربـــي لــلــيــبــيــا، 
»التنظيمات  المسماة  المجموعات  استباحت 
الــجــهــاديــة« الــمــنــطــقــة، وتــوســعــت بــحــكــم الــفــراغ 

السياسي والأمني الناتج.
وفي 26 أيار 2012، أبرمت هذه الحركة اتفاقاً 
ــار الـــــدِّيـــــن، نــــص عـــلـــى تــطــبــيــق  مــــع حـــركـــة أنــــصــ
ــــال مـــــالـــــي، مــع  ــمـ ــ ـــيـــــة فـــــي شـ الــــشــــريــــعــــة الإســـــامــ
اندماج أنصار الدِّين في »دولة أزواد« المعلنة 

في نيسان من العام نفسه.
تراجع نفوذ الحركة في شمال مالي عام 2012 

بعد أن دخلت في صراع دموي مع الحركات 
الإســــــامــــــيــــــة الــــمــــســــلــــحــــة، وخــــــصــــــوصــــــاً حــــركــــة 
ــــذي قـــاد  ـــراع الــ الـــتـــوحـــيـــد والــــجــــهــــاد، وهـــــو الــــصـ
إلـــى إخــــراج مقاتلي الــحــركــة مــن أغــلــب مناطق 
الــشــمــال الــمــالــي، كــكــيــدال وتمبكتو وغـــاو التي 
ــيــــن، طــلــبــت عــلــى إثــرهــا  تــعــد عــاصــمــة لــــأزواديــ
الــتــدخــل عسكرياً  مــن فرنسا  المالية  السلطات 

لمساعدتها.

 هل تحقق الهدف المعلن!
ــقــــوات  ــــان هـــــو »تــــحــــويــــل الــ هــــــدف عـــمـــلـــيـــة بـــــرخـ
ــيــــة فــــــي مـــــالـــــي إلــــــــى ركــــــيــــــزة أســــاســــيــــة  ــفــــرنــــســ الــ
لمكافحة الإرهــاب في منطقة الساحل« حسب 
تــــوصــــيــــف الــــمــــســــؤولــــيــــن الـــفـــرنـــســـيـــيـــن، ووفــــقــــاً 
لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، 
فــــإن الـــهـــدف الــرئــيــســي مـــن عــمــلــيــة بـــرخـــان هو 
»مكافحة الإرهـــاب« ويضيف لــودريــان أهدافاً 
ــنــــع الــــطــــريــــق الــــســــريــــع« فــي  ــثــــل: »مــ فــــرعــــيــــة، مــ
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الـــتـــي تــســتــخــدمــه الــجــمــاعــات 
الجهادية بين ليبيا والمحيط الأطلسي، التي 
يــعــد مــــركــــزاً أســـاســـيـــاً لــنــشــاطــهــا، ويـــهـــدد الأمـــن 
ــالـــم. والــخــطــيــر فـــي الــتــدخــل  ــعـ فـــي الــمــنــطــقــة والـ
الفرنسي في دول الساحل، هو أنها لا تسمح 
فـــعـــلـــيـــاً لـــجـــيـــوش الــمــنــطــقــة فــــي الـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــنــذ الـــعـــام 2014، وهــو 
العام الذي دخلت فيه القوات الفرنسية، ومنذ 
ــا،  ــهـ ــيـ ذلـــــك الــــتــــاريــــخ خـــســـرت مـــالـــي ثــلــثــي أراضـ
وتفاقمت الأعمال الإرهابية في المنطقة وعبر 
ــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا  ــــن الــــســــاحــــل هــــــي: مــ 6 دول مـ
فاسو والنيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد، 
تتوزع فيها 10 فــروع إرهابية، التي تصدرت 
بــهــا الـــقـــارة دول الــعــالــم، بــوصــفــهــا الـــقـــارة التي 
تــحــتــوي أكــبــر عـــدد مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 

والجماعات المتفرعة عنها في العالم!

 الهدف الخفي
الغربي  والسياسي  العسكري  التدخل  توقيت 
فـــي لــيــبــيــا ومــنــطــقــة الـــصـــحـــراء والـــســـاحـــل جــاء 
ــنـــي فــي  ــيـ ــنــــشــــاط الـــصـ ــاً مـــــع تــــصــــاعــــد الــ ــنــ ــتــــزامــ مــ
غرب إفريقيا، وكان أكثر ما يغيظ الغرب هو 
الـــتـــقـــدم الـــســـريـــع لــقــطــار الــتــنــمــيــة الــصــيــنــيــة في 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، فــكــل مـــا نــســمــعــه فـــي الإعـــام 
الغربي عن مصائد الديون الإفريقية والتمويل 

هزيمة أوروبية في مالي فهل تكون فقط البداية؟
ما يجري في مالي يعد تطوراً لافتاً 

للأحداث في كل القارة الإفريقية، 
ويمكن أن يكون الانسحاب الفرنسي 

مؤخراً منها بداية لتغيير خريطة النفوذ 
في إفريقيا، ما يعطي شعوبها فرصة 

بمستقبل مختلف وأكثر عدالةً.

الصيني ليس إلّ كبتاً لآلام الغرب، الذي يريد 
لشركات التعدين والتمويل خاصته موقعاً في 
إفريقيا، حتى لو كان هذا الموقع تحت حماية 
الـــغـــرب أراد  ــيــــة، أي إن  ــابــ الــمــجــمــوعــات الإرهــ
إفريقيا لنفسه لغرض وحيد، وهو نهبها وقمع 
تنتشر في  بأطفالها، ولهذا  والتنكيل  شعوبها 
ــيــــة  ــابــ ــارة أكــــثــــر الـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهــ ــ ــقــ ــ غــــــرب الــ
ــيــــة  ــكــ ــــد الأمــــريــ ــــواعــ ــقــ ــ دمـــــــويـــــــة، والــــكــــثــــيــــر مــــــن الــ
والـــغـــربـــيـــة. ولـــمـــن غـــرائـــب الأمــــــور أن تــتــقــاطــع 
دائـــمـــاً مــصــالــح الـــقـــوى الــغــربــيــة والاســتــعــمــاريــة 
مــع مــراكــز نــشــاط الــمــجــمــوعــات الإرهــابــيــة في 
أصقاع الأرض، يتخادمان كما لو كانا جسماً 

واحداً.

طلب الدعم من الصين
عُــقــدت فــي الــعــام الــمــاضــي- فــي دكــــار عاصمة 
الـــســـنـــغـــال- الـــقـــمـــة الإفـــريـــقـــيـــة الــصــيــنــيــة، وكــــان 
أهـــم مــا رافــقــهــا، تــصــريــحــات وزيــــرة الــخــارجــيــة 
السنغالية إيساتا تــال ســال، التي كانت بمثابة 
طــلــب لــلــنــجــدة مــوجــه إلـــى الــصــيــن، بــغــد فــقــدان 
الأمـــــل بـــــدور أوروبـــــــي فـــعـــال فـــي الـــقـــضـــاء على 
ــقـــارة. وعـــبّـــرت الــوزيــرة  الإرهـــــاب فــي غـــرب الـ
فــــي مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي الإفـــريـــقـــي فــي 
داكــار، عن أملها أن تقدم بكين الدعم لمكافحة 
انعدام الأمن في منطقة الساحل، حيث تزعزع 
عــدة.  أنشطة جماعات جهادية استقرار دول 
وفي حديثها للصحافة بعد اجتماع مع نظيرها 
الــصــيــنــي وانـــغ يـــي، قــالــت ســـال: إنــهــا تــأمــل في 
أن تـــكـــون الــصــيــن »صـــوتـــاً قـــويـــاً« فـــي الــحــرب 
ضـــد الإرهــــــاب فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. وأضـــافـــت 
»نـــــود أن يـــكـــون صــــوت الـــصـــيـــن، بــالــنــظــر إلــى 
نــفــوذهــا، صــوتــاً قــويــاً لــدعــم الــســنــغــال، وجميع 
الدول المعنية بمشكلة انعدام الأمن في منطقة 
الساحل«. وشــددت الوزيرة على أن جيوش 
المنطقة المنتشرة في منطقة الساحل بحاجة 
إلــــى »الـــمـــزيـــد مـــن الـــوســـائـــل الــقــانــونــيــة لــتــكــون 

قادرة على محاربة الإرهابيين«.
 

الاستجابة الروسية العاجلة
بعد وصــول المجلس العسكري في مالي إلى 
السلطة إثر انقلاب ناعم في العام الماضي، بعد 
سلسلة من الحوادث الشعبية الناتجة عن تأزم 
الــوضــع الأمــنــي والمعاشي فــي الــبــاد، وجهت 

الــســلــطــة الـــجـــديـــدة طـــلـــبـــاً إلـــــى روســــيــــا بــغــرض 
ــــاون الــــمــــشــــتــــرك فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب،  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــرة مـــئـــات الـــمـــدربـــيـــن وأســلــحــة  فـــأرســـلـــت الأخــ
متوسطة وثقيلة إلى مالي لدعم عملية مكافحة 
الإرهـــاب، التي وصفها وزيــر الــدفــاع في مالي 
بــأنــهــا مــخــتــلــفــة عـــن عــشــر ســنــيــيــن مـــن الــتــعــاون 
ــتــــعــــاون نــتــائــج  مــــع دول أخــــــــرى، فـــقـــد حـــقـــق الــ
ملحوظة، ووصف الوزير روسيا بأنها الشريك 
لــبــاده، مــوضــحــاً: »تعد روسيا  الاستراتيجي 
شريكاً استراتيجياً هاماً منذ حصول مالي على 
الاستقلال. وتتمسك روسيا بسياسة التعاون 
الــهــادف إلــى حماية مصالح مالي«.  العسكري 
ــاً، أن  ــقــ ــابــ وأعـــلـــنـــت وزارة خـــارجـــيـــة مــــالــــي، ســ
الطائرات التي تقدمها روسيا، سمحت لمالي 
الإرهابيين،  معاركها ضد  استراتيجية  بتغيير 
ــقـــدم الـــمـــســـاعـــدة الــفــنــيــة  مــضــيــفــة أن مـــوســـكـــو تـ
ــــارت وكــالــة نوفوستي  والــخــبــراء لــلــبــاد، وأشـ
أن روسيا سلمت في نوفمبر عام 2021 أربع 
ــقـــل عـــســـكـــريـــة مــــن طـــــــراز »مــــي- ــيــــات نـ مــــروحــ

ــــام فـــي آب  ــائـــل إعـ ــــادت وسـ ــ 171« لـــمـــالـــي. وأفـ
الجاري بحصول مالي على عدد من الطائرات 
والــمــروحــيــات الــعــســكــريــة مـــن روســـيـــا، وبينها 
الــمــقــاتــات مـــن طــــراز »L-39« و»ســـــو-25« 
وكذلك المروحيات الحربية من طــراز »مي-

24 بي« و»مي-8«، وطائرات النقل التكتيكية 
.».»295-CASA C« من طراز

فـــــــرنـــــــســـــــا، حــــــامــــــيــــــة الإرهــــــــــــــــــــاب فـــــــــي إفـــــريـــــقـــــيـــــا، 
دول  أول  مــــــن  تـــــطـــــرد  الأول،  ــتــــخــــدمــــه  ومــــســ
ــيــــكــــون »الـــحـــبـــل  الــــســــاحــــل الإفـــــريـــــقـــــي، فــــهــــل ســ
ــــرار«؟ هـــل تــســتــطــيــع فــرنــســا حــمــايــة  ــــجـ عــلــى الـ
إرهابيّها في إفريقيا طويلًا، خاصة بعد طلب 
مالي عقد جلسة لمجلس الأمــن بعد توجيهها 
ــائــــرات مــــن دون  تــهــمــة لــفــرنــســا بـــاســـتـــخـــدام طــ
طيار لكشف مواقع الجيش المالي، وإعطائها 
ــيــــن بـــحـــســـب وصـــــفـــــه؟ هـــــل ســـيـــكـــون  ــيــ ــابــ لــــإرهــ
الــروســي بالبضائع والــطــاقــة  الــتــدخــل الصيني 
والأمن مخرجاً لغرب القارة من بعد قرونٍ من 
الاســتــعــمــار بشكليه الــقــديــم والــحــديــث؟ هــذا ما 
تتمناه شعوب تلك القارة، وهذا هو السيناريو 
الأقرب للواقع في ظل المناخ الدولي الحالي...

فـــاشـــة: فــرنــســا حــامــيــة الإرهـــــــاب فـــي إفــريــقــيــا 
ومستخدمه الأول تطرد من أول دول الساحل 

الإفريقي فهل سيكون الحبل على الجرار

فرنسا حامية 
الإرهاب 

في إفريقيا 
ومستخدمه 

الأول تطرد من 
أول دول الساحل 

الإفريقي فهل 
سيكون الحبل 

على الجرار
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ــمــا يمكننا أن نــقــول بــاتــفــاق الــجــمــيــع تقريباً  ربّ
بأنّ واشنطن لا تريد أن تدخل في »قتال حتّى 
الــمــوت«، بل أن تــدرك كيف تنتفع من إشعال 
حرب، أو بالأحرى كيف تنتفع من حرب أحدٍ 
ــيـــد الــــــذي يــمــنــع الــــولايــــات  آخــــــر. الـــســـبـــب الـــوحـ
المتحدة مــن خــوض حــرب مــع خصومها هو 
ــكـــي راضــــيــــاً. ففي  إن كــــان رأس الـــمـــال الأمـــريـ
نهاية المطاف ما تريده الولايات المتحدة هو 
السوق العالمية، وأن تُعظّم ربح رأسمالها إلى 
أقصى حدّ فيه. ليست واشنطن بالغافلة عن أنّ 
الصين ليست لديها خطط لخوض حرب مع 
الولايات المتحدة، بل وحتّى أكثر المناهضين 
للصين لا يعتقدون بأنّ الصين تريد بدء حرب 
ضدّ الولايات المتحدة، لكنّ واشنطن ترى بأنّ 
ــهــا وضــعــتــهــا فــي مــوقــع غير  الــصــيــن عــدوهــا لأنّ
مريح، أو كما يقال »حرّكت الجبنة خاصتها«.

قــــــــال جــــيــــمــــي ديـــــــمـــــــون، رئـــــيـــــس بــــنــــك جــــي.بــــي 
ــأنّ عــلــى حــكــومــة الــولايــات  مــورغــان مـــؤخـــراً، بـ
المتحدة أن تتخذ موقفاً لمحاولة موازاة جهود 
الصين لبناء قوّة ناعمة في العالم النامي. قال 
فــي اجتماع لعملاء جــي.بــي مــورغــان: »إن لم 
الغربيين، ستلتقط  الحلفاء  مــع  بالتجارة  نقم 

الصين كلّ دولة في العالم... ستعطيهم معدات 
الــجــيــل الــخــامــس زهـــيـــدة الــثــمــن. ســتــقــوم بعقد 
صفقات معهم، وتقرضهم المال. إنّهم يقومون 
بــذلــك فــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، بــاحــتــنــا الــخــلــفــيــة«. 
ــــو الـــــــذي يـــمـــكـــن أن  إنّ مــــخــــاوف ديـــــمـــــون، وهــ
المال الأمريكي،  نعتبره ممثلًا لمصالح رأس 
هـــي الــســبــب الــحــقــيــقــي وراء إطــــاق الـــولايـــات 
ــــال الاحــــــتــــــواء ضـــدّ  ــعـ ــ الـــمـــتـــحـــدة ســـلـــســـلـــة مـــــن أفـ
الــصــيــن. إن قــمــنــا بــجــمــع كـــامـــل الــتــغــيــيــرات في 
ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــجــاه الــصــيــن منذ 
عــهــد تــرامــب وحــتّــى يــومــنــا هـــذا، فـــدومـــاً عندما 
تــكــون هــنــاك زيـــــادة فـــي الــعــقــوبــات الــمــنــاهــضــة 
للصين، تــكــون هــنــاك »رؤيـــا مستقبلية« تصل 
إلــى إخـــراج الصين مــن الــســوق العالمي، ومن 

سلاسل التصنيع.
في الخطوة الأمريكية الأخــيــرة، عندما زارت 
بــيــلــوســي وعــــــدد مــــن الــمــشــرعــيــن الأمــريــكــيــيــن 
ــايــــوان بـــهـــدف الــــوقــــوف مـــن أجــــل »اســتــقــال  تــ
ــان الـــهـــدف الــرئــيــســي خــلــق تــوتــر،  تــــايــــوان«، كــ
وســــحــــب شــــركــــة تـــصـــنـــيـــع أشـــــبـــــاه الـــمـــوصـــات 
التايوانية إلــى حصار الرقاقات الأمريكي ضدّ 
المزعومة للإيديولوجيا  أمّــا الأسباب  الصين. 
وحــقــوق الإنــســان ومــا إلــى ذلـــك، فكلّها لخدمة 
الــمــال الأمريكي على الخدمات  سيطرة رأس 
الـــعـــالـــمـــيـــة، والـــــــــذي يُـــظـــهـــر لـــنـــا بــــــــأنّ الــمــنــافــســة 

هل اشتعل فتيل النزاع 

كان هنري كيسنجر يُعبّر عن مخاوفه منذ فترة وجيزة بالقول بأنّ الولايات المتحدة 
»على حافة حرب مع روسيا والصين«، يُشاطره في ذلك الكثير من المسؤولين حول 

العالم، مثل: رئيس الوزراء السنغافوري الذي شاركه مخاوفه بالقول بأنّ الولايات 
المتحدة والصين قد يكونان: »يمشيان دون وعي إلى نزاع«. ربّما السبب الحقيقي في 

هذه المخاوف أنّ جينات رأس المال الغربي الساعي للسيطرة تحوي شيفرة الحرب في 
جميع مراحل توسعه. تقوم الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة باتباع مسار حلزوني 
في محاولة احتواء الصين، ولا يبدو أنّ هناك حدّاً أقصى ستتوقّف عنده وتأخذ استراحة. 
تتصرّف الولايات المتحدة اليوم مثل حصان هارب يركض بعنف إلى حافة الحرب. لكن 
هل حقاً هذه المسألة مرتبطة بإرادة واشنطن فقط؟ ما هي النقاط التي يجب على كلا 

الطرفين مراعاتها؟ وهل بعض التفاصيل التي علينا أخذها في الحسبان ونحن نراقب 
ما يجري ستغيّر ديناميكية المواجهة بين الطرفين؟

الــرأســمــالــيــة عــلــى الأســـــــواق وحـــشـــيّـــة وعــديــمــة 
ــة  الــــرحــــمــــة. وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات عـــــام 2019، فــحــصّ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن الاقــتــصــاد الــعــالــمــي قد 
نقصت تقريباً منذ عــام 1960. الناتج المحلي 
الإجمالي الاسمي الأمريكي في عام 2019 كان 
21,4 ترليون دولار، أو قرابة 24٪ من حصّة 

الاقتصاد العالمي.
إنّ رأس المال الصيني كونه »صيني« لا يغيّر 
سماته الرئيسية بوصفه رأس مــال كما حلله 
ماركس، ولهذا فإدارة رأس المال لطالما كانت 
قضيّة صعبة في الحكم الوطني داخل الصين. 
لــدى الحكومة الصينية خطط لتشجيع  ليس 
رأس المال الصيني للاستيلاء على مناطق، أو 
موارد الآخرين عبر الحرب. فعلى النقيض من 
الغربي  المال  التاريخي لتوسّع رأس  المسار 
ــالـــم، هـــنـــاك مــنــطــق »الـــنـــمـــو الــمــشــتــرك«  ــعـ فــــي الـ
يــقــف خــلــف خــــروج رأس الـــمـــال الــصــيــنــي إلــى 
الـــخـــارج. يمكنك أن تــجــد المنطق فــي هـــذا من 
خــال فهم النظام السياسي الصيني المتحكم 

برأس المال.
لكنّ هذا ليس ذي أهميّة بالنسبة لرأس المال 
الأمريكي. إن تتبعنا منطق تطوّر رأس المال 
التصنيع  أنّ  لــهــم  بالنسبة  فالمهم  يــرونــه،  كــمــا 
بإبعادهم  الــمــطــاف  نهاية  فــي  الصيني سيقوم 
ليتركهم دون  الــعــالــمــيــة،  التصنيع  عــن سلسلة 
مال يجنونه، ودون عمل يؤدونه. لهذا فأوّل 
شيء يريدونه هو تعظيم حصتهم من السوق 
الصينية، بما في ذلك السيطرة على الشركات 
الــصــيــنــيــة. وفـــي الــلــحــظــة الــتــي يــكــون فــيــهــا هــذا 
الــســوق عصيّاً على الــدخــول، أو أنّ الشركات 
الصينية ليست مفتوحة أمامهم كما يرغبون، 
فــتــوسّــع رأس الــمــال الأمــريــكــي فــي الــصــيــن قد 
تــمّ تقييده. ثــمّ الــشــيء التالي الـــذي يــكــون من 
الــحــتــمــي الــقــيــام بــه بالنسبة إلــيــهــم، هــو فــرض 
ــلـــى رأس الــــمــــال الــصــيــنــي  ــيـــطـــرة عـــالـــمـــيـــة عـ سـ

والتصنيع الصيني.
لـــهـــذا ومــــن حــيــث الــمــبــدأ يــخــبــرنــا الـــتـــاريـــخ بـــأنّ 
خــيــار الــحــرب جـــزء مــتــجــذر فــي تــصــديــر رأس 

المال الأمريكي وتوسعه، وبــأنّ واشنطن يتمّ 
الــتــاعــب بها بسهولة بــدفــع مــن ســطــوة رأس 
المال. في الحقيقة، كلّما أرادت واشنطن تعزيز 
قدرتها على الحكم، تستعين بمجمّع الصناعات 
الــعــســكــريــة، وهـــو الــجــانــب الأكــثــر خــطــورة في 

هذا الصراع الكبير لسطوة رأس المال.

الانفصال المتعمق بين الصين وأمريكا
أعلن الخبراء يوم الثلاثاء 17 آب بأنّ حيازات 
الــمــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــيــن مـــن ســـنـــدات الــخــزانــة 
الأمريكية قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في 
12 عاماً، وأنّ ذلــك سيساعد الصين في تقليل 
خسائر السوق الناتجة عن »التشديد النقدي 
monetary tightening«، وتحسين توزيع 
الأصــول الدولية في الصين. إنّ الصين، وهي 
ثـــانـــي أكـــبـــر حـــائـــز أجــنــبــي لـــلـــديـــون الأمــريــكــيــة، 
ــانـــات وزارة الـــخـــزانـــة  ــيـ ــبـ ــلـــصـــت– وفــــقــــاً لـ قــــد قـ
ــنــــدات الــخــزيــنــة  ــا مــــن ســ ــهـ ــازاتـ ــيـ الأمـــريـــكـــيـــة– حـ
الأمريكية لمدّة سبعة أشهر متتالية، لتصل إلى 
أن  967.8 مليار دولار بنهاية حــزيــران، بعد 

كانت 980 مليار دولار في شهر أيار.
الصين ليست وحــدهــا فــي ذلـــك، فاليابان أكبر 
حــــامــــل لـــلـــديـــون الأمـــريـــكـــيـــة قــــد خـــفـــضـــت أيـــضـــاً 
ممتلكاتها بمقدار 67.7 مليار دولار لتصل إلى 
1.236 تــرلــيــون دولار حــتّــى نــهــايــة حـــزيـــران. 
وفقاً للباحث يي ييندان من معهد أبحاث بنك 
الصين: »وجهات نظر المشاركين في السوق 
ــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــزانــ ــلـــة الأجـــــــل لــــســــنــــدات الــــخــ طـــويـ
أصبحت أكثر تدنياً، ما أدّى لانخفاض الطلب 
عــلــى ديـــــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي عــــدد من 

البلدان«.
وكما قال ليو تشون شنغ، الأستاذ المساعد في 
الجامعة المركزية الصينية للمالية والاقتصاد: 
ــيـــة قــد  ــنــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــريـــكـ إنّ حــــيــــازات ســ
ــــر، وســـــــط دورة تــــشــــديــــد بــنــك  ــثــ ــ تـــنـــخـــفـــض أكــ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لسياسته الــنــقــديــة. لكنّ 
التراجع قد يتباطأ تدريجياً بالنظر إلى مكانة 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة كـــأصـــل احــتــيــاطــي 

في نهاية المطاف 
ما تريده الولايات 

المتحدة هو السوق 
العالمية وأن 

تُعظّم ربح رأسمالها 
إلى أقصى حدّ فيه
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شؤون استراتيجية

الصيني الأمريكي بلا رجعة؟

دولي بالغ الأهمية. فما لم تظهر ظروف بالغة 
الصعوبة، فمن غير المتوقع أن تتخلّى الصين 
عـــن كـــامـــل حــيــازاتــهــا مـــن الــــديــــون الأمــريــكــيــة«. 
لكن في حال زاد التوتر بين بكين وواشنطن، 
فمن غير المستبعد أن تتسارع شهيّة الصين 
ــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــنـ ــ ــــن سـ لـــلـــتـــخـــلّـــص مـ
الأمــــــــر الــــــــذي ســـيـــســـدد ضــــربــــة أخــــــــرى لــمــوقــع 
الــــدولار الــعــالــمــي– عــصــب الاقــتــصــاد الأمــريــكــي 

الجوهري.
ــيــــرة بــيــن الــصــيــن  عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــوتـــرات الأخــ
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، قـــامـــت خـــمـــس شـــركـــات 
صينية كــبــرى مــمــلــوكــة لــلــدولــة »بــتــرو تشاينا 
إنـــــشـــــورانـــــس  لايـــــــــف  ــــا  ــنـ ــ ــايـ ــ ــــشـ وتـ ل.ت.د،  كـــــــو 
كــــو، وتــشــايــنــا بــتــرولــيــوم & كــيــمــيــكــال كــــورب، 
وألــومــنــيــوم كـــورب اوف تــشــايــنــا، وسينوبيك 
تــــشــــانــــغــــهــــاي« بـــــــالإعـــــــان عــــــن نـــيـــتـــهـــا بــشــطــب 
اســمــهــم مــن بــورصــة نــيــويــورك، عــلــمــاً أنّ قيمة 
هـــذه الــشــركــات الــســوقــيــة تــبــلــغ أكــثــر مـــن 300 
مــلــيــار دولار. المشكلة الــكــبــرى هــنــا هــي قيام 
الأمريكيين بتدقيق أكبر على أعمال الشركات 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــــولايــ ــمــــدرجــــة فــــي الــ الـــصـــيـــنـــيـــة الــ
ــيـــــون مــنــذ  ــ ــــكـ ــــريـ ــــرّ الـــمـــنـــظـــمـــون الأمـ والـــــتـــــي يـــــصـ
تشريع الكونغرس الذي تمّ تمريره عام 2020 
أثــنــاء إدارة تــرامــب على السير بــهــذا الاتــجــاه. 
ــاء عـــلـــى خــلــفــيــة فــشــل  ــ الـــتـــشـــريـــع بــــحــــدّ ذاتـــــــه جــ
المفاوضات المطولة مع المنظمين الأمريكيين 
للوصول الكامل إلــى تفتيش أوراق الشركات 
الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، الأمر 
الذي تراه بكين »حملة موجهة« ضدّ الشركات 

الصينية ومحاولة »لفصلها مالياً«.
مــــــن حــــيــــث الـــــحـــــســـــابـــــات الــــســــطــــحــــيــــة لا يـــؤثـــر 
ــلـــى بـــورصـــة  انــــســــحــــاب الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة عـ
نــــيــــويــــورك »الــــتــــي تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا الــــيــــوم 26.2 
الــودائــع الأمريكية  ترليون دولار«، ولا على 
في الشركات الصينية الخمس. كما أنّ ذلك لن 
يؤثر على عمليات الشركات الصينية الفعلية، 
فــكــمــثــال: ودائــــع الأســهــم الأمــريــكــيــة فــي شركة 

بيترو تشاينا تمثّل فقط 0,45٪ من قيمة رأس 
مال الشركة الكلي. لكن هل سيعني الانسحاب 
ضرراً لسمعة الأعمال في بورصة نيويورك؟ 
ــكــــون هــــــذه فـــاتـــحـــة لـــأمـــر.  ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــ مـ
ســيــكــون هـــذا الانــســحــاب بمثابة عــامــة بـــارزة 
يــتــم مــاحــظــتــهــا فـــي جــمــيــع أســـــواق الــبــورصــة، 
خاصة مع توقّع تزايد عدد الشركات الصينية 
الـــتـــي تــســتــعــد لــشــطــب قـــوائـــمـــهـــا مــــن الأســــــواق 

الأمريكية.
ــاً لــمــا  ــامــ ــهــ لـــكـــن ربّــــمــــا يــــكــــون الــــوضــــع الأكــــثــــر إفــ
يــحــدث هــو إخــضــاع الــشــركــات الأمــريــكــيــة التي 
تــعــمــل أو لــديــهــا فــــروع فـــي الــصــيــن عــلــى قائمة 
الــمــراقــبــة الــخــاصــة. فقد وضــعــت لجنة الأوراق 
الـــمـــالـــيـــة والــــبــــورصــــات الأمـــريـــكـــيـــة 159 شــركــة 
مساهمة أمريكية تعمل في الصين على قائمة 
الــمــراقــبــة الــخــاصــة حــتّــى نهاية شهر تــمــوز. إنّ 
هــجــرة الــشــركــات الصينية ذات الـــوزن الكبير 
ــبـــورصـــة نــــيــــويــــورك و وول  ســتــعــنــي ضـــربـــة لـ
ستريت عموماً، ويبدو أنّ الصينيين يريدون 
مــن هـــذه الــخــطــوة دفـــع أصــحــاب الــســطــوة في 
وول ستريت للضغط من أجل تغيير القوانين 

وعدم »تطفيش« الشركات الصينية.
ــــول إلـــى  ــــوصـ مــــن مــصــلــحــة الـــصـــيـــن بـــالـــتـــأكـــيـــد الـ
ــــال فــي  ــمــ ــ ــــي إجـــــــــراء الأعــ ــتــــمــــرار فـ ــــق لــــاســ ــــوافـ تـ
الولايات المتحدة، ولهذا فاللعبة الكبرى التي 
تجري بين واشنطن وبكين ستحدد استجابة 
ــة فــــي الــــولايــــات  ــمــــدرجــ الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــ
الــــمــــتــــحــــدة. ولا يـــقـــتـــصـــر ذلــــــك عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الـــكـــبـــرى الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة الــصــيــنــيــة، بـــل على 
250 شركة صينية أخرى مدرجة في الولايات 
الــمــتــحــدة تــتــطــلّــع جــمــيــعــهــا بــحــذر وبــتــرقّــب لما 
ســيــحــدث لتتخذ قــرارهــا بــالــبــقــاء أو الــمــغــادرة. 
لكنّ الولايات المتحدة تخاطر بدورها بالكثير 
أيـــضـــاً بــالاســتــمــرار بــنــهــج تــوتــيــر الــعــاقــات مع 
الصين، وخاصة في الوضع الاقتصادي الذي 
تـــمـــرّ بـــه الــــيــــوم. يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم ذلــــك بــمــثــال: 
عــقــب زيــــارة بيلوسي لــتــايــوان فــي 2 و3 آب، 

لمثل  بـــأنّ  بالتلويح  الصينيون  المحللون  قــام 
ــــال عــــواقــــب كـــبـــرى عـــلـــى الـــعـــاقـــات  ــــمـ هـــــذه الأعـ
الثنائية الصينية- الأمريكية، بما في ذلك في 
الــحــقــل الاقــتــصــادي. وقـــد أعــطــوا مــثــالًا: الــقــرار 
الــرائــدة عالمياً  الــذي اتخذته الشركة الصينية 
ــاريـــات الـــخـــاصـــة بــالــمــركــبــات  ــبـــطـ فــــي صـــنـــاعـــة الـ
الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة، كــــــونــــــتــــــمــــــبــــــراري أمــــبــــيــــريــــكــــس 
تكنولوجي كو. فبعد التوترات أعلنت الشركة 
عن تعليق خططها لبناء مصنع بقيمة مليارات 

الدولارات في شمال أمريكا.

 المواجهة بصحبة 
روسيا وتحييد آسيان

ــــدرك الـــصـــيـــن بـــأنّـــهـــا بـــحـــاجـــة لــتــثــبــيــت مــوقــفــهــا  تــ
العسكري والجغرافي بحيث تمسح من رأس 
ــال فــتــيــل  ــعــ ــــدرة عـــلـــى إشــ ــقـ ــ الأمـــريـــكـــيـــيـــن وهـــــم الـ
مواجهة مباشرة حقيقي. أعلنت وزارة الدفاع 
الصينية في 17 آب عن مشاركتها في مناورات 
القيادة والأركــان الاستراتيجية في فوستوك 
2022 في روسيا، والمقرر عقدها ما بين 30 
آب إلى 5 أيلول. ستشارك في المناورات كلّ 
من الهند وبيلاروسيا وطاجكستان ومنغوليا 
ــــد الأحــــــداث  ودول أخـــــــرى. فـــوســـتـــوك هــــو أحـ
الرئيسية في دورة التدريب السنوية للقوات 
المسلحة الروسية لاختبار الاستعداد الوطني 
لـــحـــرب واســـعـــة الـــنـــطـــاق وعـــالـــيـــة الـــكـــثـــافـــة، ضــدّ 
خــصــم نــظــيــر مـــتـــقـــدّم تــقــنــيــاً فـــي صـــــراع مــتــعــدد 

الاتجاهات.
جاء الإعلان الصيني بعد يوم من استخدام 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغة قاسية 
ــائـــي لإدانـــــــــة »نــــخــــب الـــعـــولـــمـــة  ــنـ ــثـ ــتـ بـــشـــكـــل اسـ
ــارة الـــفـــوضـــى  ــ ــإثــ ــ ــم بــ ــ ــاهـ ــ ــاً إيـ الــــغــــربــــيــــة«، مـــتـــهـــمـ
و»تــأجــيــج صــراعــات طــويــلــة الأمـــد وجــديــدة، 
والــمــتــابــعــة فــيــمــا يــســمّــى بــســيــاســة الاحـــتـــواء. 
ــــن، فـــــهـــــذه الــــــقــــــوى بـــحـــاجـــة  ــيـ ــ ــــوتـ وكـــــمـــــا قــــــــال بـ
ــــن الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــــي تـــتـــمـــكـــن مــ لـــــصـــــراعـــــات كــ
هيمنتها، مشيراً إلى تايوان: »الناتو يزحف 

شــــرقــــاً، ويــبــنــي بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة... 
قــامــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــؤخـــراً بــمــحــاولــة 
ــيـــــران وإثــــــــارة  ــ ــنـ ــ ــيـــج الـ ــتـــأجـ ــعـــمـــدة لـ ــتـ أخــــــــرى مـ
ــــات فــــي مــنــطــقــة آســــيــــا والــمــحــيــط  ــــرابـ ــــطـ الاضـ
الــهــادئ. إنّ الــهــروب الأمــريــكــي نحو تايوان 
لــيــس مـــجـــرّد رحــلــة يــقــوم بــهــا ســيــاســي غير 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــه جــــــــزء مــــــن اسـ ــنّـ ــ ــكـ ــ مـــــــســـــــؤول، ولـ
أمــريــكــيــة هـــادفـــة ومــــدروســــة تـــهـــدف لــزعــزعــة 
استقرار الوضع، وزرع الفوضى في المنطقة 
والعالم... إنّهم يريدون أن ينقلوا اللوم عن 
إخفاقاتهم إلى دول أخرى، وبالتحديد روسيا 
والصين«. تــدرك الصين بــأنّ ردع الولايات 
المتحدة عن الحرب، أو مقابلتها في حرب، 
العدو  سيحتاج لجهود منسقة مــع روســيــا، 

اللدود الآخر للولايات المتحدة. 
ولأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تستفيد مــن الــتــوتــر 
والــفــوضــى، تـــدرك الصين أنّ عليها أن تسعى 
إلى تحييد دول كانت قد نشبت معها خلافات، 
وتـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــا بــــــدول حــلــيــفــة لــمــســتــويــات 
ــيـــان هـــي الـــمـــثـــال الــمــمــتــاز عـــن هــذا  جــــديــــدة. آسـ
الإدراك الــصــيــنــي. فـــي تــشــريــن الــثــانــي 2020 
وقعت الصين مع دول آسيان »اتفاقية الشراكة 
والتي ضمّت  الشاملة«،  الإقليمية  الاقتصادية 
ــاً كـــــاّ مــــن أســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزلـــنـــدا وكـــوريـــا  أيــــضــ
ــابـــان. ثــــمّ بــعــد عــــام تــــمّ الإعــــان  ــيـ الــجــنــوبــيــة والـ
بشكل رسمي عن الشراكة الاستراتيجية بين 

الصين ودول آسيان.
مـــــن بــــيــــن دول آســـــيـــــان الــــتــــي تـــســـعـــى الـــصـــيـــن 
لتحييدها أو ضمّها إلى صفها حتّى: سنغافورة 
ــــد عــســكــريــة  ــــواعـ ــتــــان تــــحــــويــــان قـ ــلــ ــبـــيـــن الــ ــلـ ــفـ والـ
أمــريــكــيــة. بــكــيــن الـــيـــوم هـــي الــشــريــك الــتــجــاري 
ــــورة، وهــــــــي أحــــــــد الــــشــــركــــاء  ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــسـ الأكــــــبــــــر لـ
ــــر لـــلـــفـــلـــبـــيـــن. تـــســـعـــى الــصــيــن  ــبـ ــ الـــتـــجـــاريـــيـــن الأكـ
لـــتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا فــــي هــــذيــــن الـــبـــلـــديـــن، حــيــث 
تعمل على أنّ ترجح كفّة الترابط الاقتصادي 
والـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة عـــلـــى قـــــــدرات الــتــاعــب 
الــســيــاســي بــهــمــا لــيــكــونــا فـــي الـــصـــفّ الــمــنــاهــض 

للصين.
دولة آسيان الأخرى التي يوجد خلافات بينها 
ــــر إلــى  وبـــيـــن الــصــيــن: فــيــتــنــام، وقــــد وصــــل الأمـ
انـــدلاع نـــزاع عسكري بينهما فــي 1979. رغم 
حـــذر فــيــتــنــام فـــي تــطــويــر عـــاقـــات مـــع الــصــيــن، 
تعمل الصين بشكل نشط لتعزيز تأثيرها في 
فـــيـــتـــنـــام، خـــاصـــة أنّ مـــســـتـــوى تـــكـــامـــل ســاســل 
الــتــصــنــيــع يــجــبــر الــبــلــديــن عــلــى مــواجــهــة مصير 
مشترك، مثال: ما حدث عند مصادرة الولايات 
فيتنام،  فــي  لألـــواح شمسية مصنّعة  المتحدة 
لأنّــهــا تحتوي على مـــواد مصنّعة فــي الصين، 
ــايــــدن عـــلـــى اســـتـــصـــدار  قـــبـــل أن تــجــبــر إدارة بــ
استثناء بحقّها. الأمــر الآخــر أنّ الصين اليوم 
هي الشريك التجاري الأكبر لفيتنام، بينما في 
2019 كانت الــولايــات المتحدة هي من تحتل 
هـــذا الــمــوقــع. فـــي لــفــتــة ذات مـــغـــزى، عــنــد لــقــاء 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي مــــؤخــــراً مــــع نــائــب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــفــيــتــنــامــي، اقـــتـــرح مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مـــن الــمــشــاريــع الــمــشــتــركــة، وأن يعمل 
الــبــلــدان بشكل مكثف لبناء »مجتمع صيني- 

فيتنامي لقدر واحد«.
ــــوادر الــمــواجــهــة الأمــريــكــيــة الصينية  لـــم تــبــدأ بـ
ــــرة، ولــــيــــســــت مــــســــألــــة تــــــايــــــوان ومــــا  ــتـ ــ ــفـ ــ هـــــــذه الـ
تبعها ســوى حلقة في سلسلة بــدأت منذ عدّة 
ســــنــــوات. لا أحـــــد يــمــكــنــه أن يـــجـــزم إن كــانــت 
الــمــواجــهــة ســتــتــصــعــد إلــــى نــــزاع مــســلــح، ولــكــن 
لا يــبــدو أنّ الــطــرفــيــن الــيــوم يــريــدان ذلـــك. في 
مــرحــلــة بـــنـــاء نـــظـــام عــالــمــي جـــديـــد، قـــد نضطر 
لمراقبة الكثير من التغييرات الأقلّ دراماتيكية 
مــن نـــزاع عسكري، ولــكــن الــمــؤثــرة فــي ساحة 
ــة أنّــــــه ســيــتــعــيّــن عــلــيــنــا مــتــابــعــة  ــــراع لــــدرجــ الـــــصـ
تــتــالــي الأحــــــداث الــســريــع بــبــوصــلــة أكـــثـــر ثــبــاتــاً 

استراتيجياً.

في مرحلة بناء 
نظام عالمي جديد 
قد نضطر لمراقبة 

الكثير من التغييرات 
الأقلّ دراماتيكية 
من نزاع عسكري 
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ندرة الوصول للمياه العذبة عالمياً
د طبيعياً. وتُعدُّ الأنهار  الماء أهم مــورد متجدِّ
والخزانات والمياه الجوفية المصادرَ التقليدية 
الأســاســيــة للمياه، إضــافــة للبحيرات والأنــهــار. 
هذه الموارد في خطر بسبب الطلب المتزايد، 
وتغيير أنــمــاط اســتــخــدام الأراضــــي والــتــوسُّــع 

السكاني.
شهد تــوافــر الــمــيــاه تــدهــوراً مــطّــرداً فــي أجــزاء 
ــــوات الأخـــــيـــــرة.  ــنـ ــ ــــسـ كــــبــــيــــرة مـــــن الــــعــــالــــم فـــــي الـ
وتــــــشــــــارك الــــعــــديــــد مـــــن الــــــــــدول الــــتــــي تــــقــــع فــي 
الأجــــــــزاء شـــبـــه الـــقـــاحـــلـــة فــــي مـــشـــاريـــع هــنــدســة 
المناخ على أمــل توسيع وصولها إلــى مــوارد 

المياه العذبة.
يــغــطــي الــمــاء حــوالــي 70% مــن ســطــح كوكبنا. 
ولــكــن الــمــيــاه الــعــذبــة الــتــي نــشــربــهــا، ونــســتــحــمُّ 
بها، ونستخدمها لري حقولنا الزراعية نادرة 
للغاية؛ إذ إنّ 3% فقط من المياه على الأرض 
مياه عــذبــة، ومــن هــذه الـــ 3% ثلثاها محبوسة 
ر عــلــى الــبــشــر  فـــي الأنـــهـــار الــجــلــيــديــة، أو يــتــعــذَّ
الـــوصـــول إلــيــهــا. لــهــذا الــســبــب، هــنــاك مـــا يــقــرب 
من 1.1 مليار شخص حول العالم لا يحصلون 
على المياه، ومــا مجموعه 2.7 مليار شخص 
يعانون من ندرة المياه لشهر واحد على الأقل 
رُ الصرف الصحي غير الكافي  من السنة. ويؤثِّ
على 2.4 مليار شخص، وهــو مشكلة أخــرى؛ 
لــــــــذا، فــــــــإنَّ هــــــــؤلاء الأفـــــــــــراد مــــعــــرَّضــــون لــخــطــر 
الإصــابــة بـــالأمـــراض الــتــي تنقلها الــمــيــاه، مثل: 
الـــكـــولـــيـــرا، وحـــمـــى الــتــيــفــويــد مـــن بــيــن أمــــراض 
ــــراض الإســـهـــال وحـــدهـــا في  ــــرى. تــســبــب أمـ أخـ
كــــلِّ عـــام وفــــاة مــلــيــونــي شــخــص، معظمهم من 

الأطفال.

تكوين السحابة
تتكوَّن السُّحب نتيجةً لبخار الماء الناتج عن 
ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة على الأرض. وحينما 
يــرتــفــع الــبــخــار يـــبـــرد. والــجــســيــمــات المحمولة 
بــالــهــواء مــن أنــــواع مختلفة تــصــطــدم بــالــبــخــار، 
الذي يتكثَّف حولها في عملية كيميائية تعرف 
ــــذه الــعــمــلــيــة  ــنـــتـــج هــ بــــاســــم تــكــثــيــف الـــــنـــــوى. وتـ
ــاء. وتــســتــمــرُّ  ــ ــمـ ــ جـــزيـــئـــات أكــــبــــر مــــن قــــطــــرات الـ
ل  قطرات الماء خفيفة الــوزن بالطيران وتشكِّ
ـــب هـــــذه الــعــمــلــيــة  الـــغـــيـــوم الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا. تـــتـــطـــلَّ
لــتــشــكــيــل الـــســـحـــب ظــــروفــــاً جـــويـــة مــعــيــنــة، مــن 
أهمِّها: الرطوبة النسبية العالية بين 60% إلى 

.%100

منهجية استمطار السحابة
ــمــــمــــطــــرة حـــيـــنـــمـــا تـــتـــجـــمَّـــع  ــفــــة الــ ــعــــاصــ ــــدث الــ ــــحـ تـ
ــمـــولـــة فــي  ــمـــحـ ــمـــات الـ ــيـ الــــرطــــوبــــة حــــــول الـــجـــسـ
الــهــواء بــصــورة طبيعية، كالغبار والــرمــل، ممَّا 
يوصل الهواء إلى نقطة التشبُّع التي عندها لا 
فتتساقط  بالرطوبة،  الاحتفاظ  بإمكانه  يعود 

الــقــطــرات على صـــورة مــطــر. يـــؤدِّي استمطار 
السُّحب إلى تسريع العملية، وذلك عن طريق 
إضافة مزيد من »النوى« التي يمكن أن تتكثَّف 
حولها قطرات الــمــاء. وكــنــواة يمكن استخدام 
الأملاح )يوديد الفضة، ويوديد البوتاسيوم( 
أو الــجــلــيــد الــــجــــاف )ثــــانــــي أوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
فــي حالة صلبة(، وهــذه هــي المركبات الأكثر 
استخداماً في عملية استمطار السُّحب. يمكن 
أن تُــنــتــجَ بــلــورات ثلجية عند درجـــات حــرارة 
ــبــــح اســـتـــخـــدام  أعـــلـــى مــــن يــــوديــــد الـــفـــضـــة. وأصــ
الــطــعــام، أكثر  الــمــواد الاسترطابية، مثل: ملح 
ــيـــة. حــيــنــمــا  ــابـ انــــتــــشــــاراً نــتــيــجــة لـــأبـــحـــاث الإيـــجـ
تــتــراوح درجـــات الــحــرارة داخـــل الــسُّــحــب بين 
7 و20 درجة مئوية، يحدث مزيد من تساقط 
ــاء اســـتـــمـــطـــار الــــسُّــــحــــب. ويـــحـــدث  ــ ــنـ ــ ــلــــوج أثـ ــثــ الــ
تــجــمــيــد الـــنـــوى بــســبــب إدخـــــال مــــادة كيميائية 
)مثل يوديد الفضة( ذات بنية بلورية مماثلة 

للموجودة في الجليد.
ــــحــــب بــــواســــطــــة ثــــــاث طـــرائـــق  ــــمــــطــــرُ الــــسُّ ــــتَ ــــسْ تُ
مــتــمــيــزة )حـــســـب الــــظــــروف الـــجـــويـــة لــلــغــيــوم، 
ونوع السُّحب المستهدفة(: استمطار سحابة 
ــــار ســــحــــابــــة ســــاكــــنــــة،  ــــطـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة، واسـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــرطـ ــتـ ــ اسـ

والاستمطار الديناميكي للسُّحب.

استمطار سحابة استرطابية
يُــشــيــر مصطلح اســتــرطــابــي إلـــى قــــدرة الــمــادة 
عــــلــــى امــــتــــصــــاص رطـــــوبـــــة الـــــمـــــاء مـــــن الـــــهـــــواء، 
ويــســتــخــدم اســتــمــطــار ســحــابــة اســتــرطــابــيــة في 
السُّحب الدافئة، السائدة في الإمارات العربية 
ــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لأنَّ الـــسُّـــحـــب  ــتـ ــ ــتــــحــــدة، والـ الــــمــ
عــبــارة عــن ركـــام الحمل الــحــراري. وتستخدم 
هذه المنهجية معادن الملح، مثل: الصوديوم 
والـــبـــوتـــاســـيـــوم والــمــغــنــيــســيــوم، والـــتـــي يعتقد 
أنها الأجــنَّــة التي تتكوَّن منها قــطــرات المطر، 
ــا يــســرِّع  إذ أنــهــا تــزيــد مــن حــجــم الــقــطــرات، مــمَّ
من التكثيف الكيميائي، ويزيد احتمالية هطول 

الأمطار.

استمطار سحابة ساكنة
يتم نشر يوديد الفضة في السُّحب، المعروف 
أيــضــاً بالجليد الــجــاف. وعــلــى عكس استمطار 
السُّحب الاسترطابية، تطبق هذه الطريقة على 
السُّحب ذات الأســاس البارد بدرجات حرارة 
ــتــــراوح مـــن ســـالـــب 10 إلــــى ســـالـــب 25. ومــن  تــ
ثـــمّ يــجــب اســتــخــدام الـــمـــواد الــجــلــيــديــة فـــي هــذه 
المنهجية؛ لأنّهَا تزيد من تركيز بلورات الجليد 
فـــي الـــسُّـــحـــب، إمَّـــــا عـــن طـــريـــق تــكــويــن بـــلـــورات 
جــديــدة، أو عــن طــريــق تجميد قــطــرات بـــاردة. 
ولا يتضمَّن الاسم »استمطار السُّحب الساكنة« 
حــركــة الــــهــــواء؛ لأنَّ جــمــيــع الـــظـــروف مستقرة 
أثناء العملية. هناك قيود على الظروف الجوية 
ــتـــى يُــــرى  ــتــــي يـــجـــب أن تــــكــــون مـــــوجـــــودة حـ الــ
يمكن تطبيق  الساكنة. ولا  الــسُّــحــب  استمطار 
هــذه المنهجية فــي كــل مــكــان، والــحــصــول على 
نتائج ناجحة في منطقة ما لا يضمن أن يحدث 

حب« لمحة علمية عن تقنيات »استمطار السُّ
حب نوع من تعديل الطقس لتغيير كمية أو نوعية هطول الأمطار، عن  استمطار السُّ

حب، أو كمكوِّن للنوى الجليدية،  طريق تشتيت مواد في الهواء تعمل لتكثيف السُّ
ر العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة. يمكن أن تُسْتَمطَرَ  والتي بدورها تُغيِّ

حب بطرائق عديدة )الثلج الجاف، ويوديد الفضة، ويوديد البوتاسيوم( وهي  السُّ
حب لتعزيز هطول الأمطار  المواد الكيميائية الثلاث الأكثر استخداماً. وتُسْتَمطَرُ السُّ

في منطقة ما، وتشتيت الضباب والغيوم بحيث يبقى المكان جافاً، وتقليص الغطاء 
السحابي، وتنقية الهواء من التلوُّث، والمساعدة بإطفاء حرائق الغابات.

الــشــيء نــفــســه فــي منطقة أخــــرى، مــا لــم تشبه 
ظروف الغلاف الجوي.

الاستمطار الديناميكي
لــعــلَّ الــفــرقَ الــرئــيــس بــيــن اســتــمــطــار السُّحب 
ــــــر عــلــى  ــيــــكــــي الـــــــــذي يــــــؤثِّ ــنــــامــ ــنــــة والــــديــ ــاكــ الــــســ
الــعــمــلــيــة تــأثــيــراً كــبــيــراً هــو حــركــة الـــهـــواء. إنَّ 
الـــهـــدف مـــن اســتــمــطــار الـــسُّـــحـــب الــديــنــامــيــكــي 
العمودية، ممَّا  الهوائية  التيارات  هو زيــادة 
يسمح بمرور كمية كبيرة من قطرات الماء 
ــــحــــب، وبــــالــــتــــالــــي، يــــزيــــد مــــن فـــرص  عـــبـــر الــــسُّ
هطول الأمــطــار. وتطبق هــذه الطريقة على 
السُّحب الــبــاردة أيضاً، والــمــواد المستخدمة 
جليدية أيضاً. ومع ذلك، يتطلَّب الاستمطار 
الــديــنــامــيــكــي لــلــسُّــحــب مـــــواد أكـــثـــر بــكــثــيــر من 
الــطــريــقــة الــســاكــنــة. والاســتــمــطــار الديناميكي 
دة تتضمَّن قائمة طويلة  للسحب منهجية معقَّ
من الخُطُوات، يجب تنفيذ كلٍّ منها بصورة 

صحيحة، أو يجب تكرار العملية بأكملها.

مزايا استمطار السُحب
قد يكون الاستمطار الطريقة الوحيدة لإنتاج 
الــمــطــر فـــي الــمــنــاطــق الــجــافــة وقــلــيــلــة الأمـــطـــار. 
ويفيد بــزيــادة النشاط الاقتصادي والــزراعــي 
وتــحــســيــن الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة فـــي الــمــنــاطــق 
القاحلة بــصــورة كــبــيــرة. وفــي تنظيم الطقس 
والــتــحــكــم بـــه فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة. فــالاســتــمــطــار 
م  يفعّل ما هو أكثر من إنتاج المطر، حيث ينظِّ
ــــاء، ويـــمـــنـــع الأضـــــــــرار الـــتـــي تــســبّــبــهــا  ــمـ ــ بـــخـــار الـ
رة والعواصف. كما ويجعل  حبّات البَرَد المدمِّ
الأمــاكــن الجافة قابلة للعيش وصالحة للسكن 

والسياحة.

عيوب استمطار السُحب
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة  الـــــــــمـــــــــواد  ضــــــــــرر  احــــــتــــــمــــــال  أولًا: 
ــــحــــب، فــلــديــهــا  الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي اســـتـــمـــطـــار الــــسُّ

القدرة على الإضرار بالبيئة، ولا سيَّما النباتات 
التي تهدف استمطار السُّحب إلى حمايتها. لم 
يكن هــنــاك بحث مهم فــي الآثـــار البيئية لليود 
به اليود، إذ  الفضي. هنالك نوع من تسمُّمٍ يسبِّ
يعاني المريض مــن ســيــان الأنـــف، والــصــداع، 
ــهــــال من  ــــدم، والإســ والــطــفــح الـــجـــلـــدي، وفـــقـــر الــ
ــه شديد  بين أعـــراض أخـــرى. اكْــتُــشِــفَ لاحــقــاً أنَّ

السميَّة للأسماك والماشية والبشر.
ثانياً: يستلزم استمطار السُّحب وجود غيوم 
ممطرة، ولن يعمل على تشكيل سحابة أخرى، 
وقــــد تــنــتــقــل الـــسُّـــحـــب الــمــســتــمــطَــرة إلــــى مــوقــع 
آخــــر، وتــتــســبَّــب فـــي هــطــول الأمـــطـــار فـــي غير 

الموقع المقصود.
 ثــالــثــاً: إنـــتـــاج مــطــر صــنــاعــي مــكــلــف لــلــغــايــة، إذ 
يــجــب نــقــل الـــمـــواد الكيميائية إلـــى الـــهـــواء عبر 
الـــطـــائـــرات، والـــتـــي يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا في 
الـــمـــنـــاطـــق ذات الــــدخــــل الــمــنــخــفــض. قــــد تــكــون 
هــنــاك حــاجــة لاستمطار الــسُّــحــب فــي المناطق 
المنكوبة بــالــفــقــر، الــتــي تــعــانــي مــن الــجــفــاف أو 

المجاعة.
م أو يتم التحكم بها بصورة  رابعاً: إذا لم تُنظَّ
صحيحة، فيمكن أن يــؤدِّي استمطار السُّحب 
إلــى ظــروف مناخية غير مــرغــوب فيها، مثل: 
الــبَــرَد، وما  الفيضانات، والعواصف، ومخاطر 
إلـــى ذلــــك. لا تــحــتــوي الأمـــاكـــن الــتــي لا تسقط 
عــلــيــهــا أمـــطـــار غـــزيـــرة أو الــتــي لا تــســقــط فيها 
ــلــــى الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــلــــى الإطـــــــــــاق عـــــــــــادةً عــ عــ
للتعامل مع كثير من الأمطار. هذه المناطق قد 
تغمرها المياه بسرعة نتيجة استمطار خاطئ 

للسُّحب.

	ǩ استمطار« بعنوان  مراجعة  الــمــصــدر:   
صادرة  سالم،  غسان  الدكتور  بقلم  السحب« 
للدراسات  البيان  مركز  عــن   2022 ــام  ع
حكومية  غير  بحثية  )مؤسسة  والتخطيط 

مقرّها في بغداد، العراق(.
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

خطة التنمية الثقافية
الخمسية  الخطة  فــتــرة  خــال  الثقافية  للتنمية  عــن خطتها  الصين  كشفت 
الــثــقــافــة الاشــتــراكــيــة وبــنــاء الصين  الــرابــع عــشــرة )2021-2025( لتعزيز 
كدولة ذات أسس قوية. واعتبرت الخطة التي وصفت الثقافة بأنها روح 
الـــدولـــة والأمـــــة، وكـــذلـــك روح الــحــوكــمــة الــوطــنــيــة، فـــبـــدون ازدهـــــار الــثــقــافــة 
الاشتراكية وتطويرها، لن يكون هناك تحديث اشتراكي. وتهدف الصين 
إلى تحقيق ازدهار أكبر للثقافة، وزيادة جاذبية الثقافة الصينية، والمزيد 
ــــدرت الــخــطــة بــشــكــل مــشــتــرك من  مـــن الــتــحــســيــن فـــي نــظــامــهــا الــثــقــافــي. وصـ
قبل المكتبين العامين لكل من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 
ومجلس الدولة، وتم وضع الخطة وفقاً للأهداف طويلة المدى حتى عام 

.2035

مهرجان الأفلام الوثائقية
ــــر« السينمائي الــدولــي  افــتــتــح فــي مــوســكــو يـــوم 15 آب مــهــرجــان »دوكـ
للأفلام الوثائقية، بمشاركة 65 فيلماً من 25 بلداً، مثل: النمسا وبريطانيا 
وإيطاليا والصين والمكسيك وهولندا وبيرو والبرتغال وفرنسا. وبدأ 
مهرجان الأفــام الوثائقية في دار سينما »أكتوبر« في موسكو للمرة 
الثانية، وذلك بدعم من شبكة »كارو. أرت« السينمائية الروسية لعرض 
ألمانيا وبــاكــســتــان. وافــتــتــح المهرجان  الأفــــام، بمشاركة مخرجين مــن 
الــحــمــراء« مــن إخــراج  بــعــرض الملحمة التاريخية السينمائية »إفــريــقــيــا 
ألكسندر مــاركــوف. وســيــعــرض فــي حفل اختتامه فيلم »مــديــنــة الــريــاح 
الــنــاطــقــة« مــن إخــــراج الإيـــرانـــي عــلــى رضـــاء ديــغــان. وســتــعــرض الأفـــام 

الفائزة في دور السينما في موسكو وبطرسبورغ وياروسلافل.

كانوا وكنا

الاشتراكية أو الانقراض
يـــــــــجـــــــــادل مـــــــــارتـــــــــن إمـــــــبـــــــســـــــون فـــــــــي كــــتــــابــــه 
الــجــديــد الـــصـــادر مـــؤخـــراً عـــن بــوكــمــاركــس 
»الاشتراكية أو الانقراض، معنى الثورة 
فــــي وقـــــت الأزمــــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة« بـــــأن الــنــضــال 
من أجــل عالم مستدام لا يمكن أن ينجح 
بـــــــدون ســـيـــاســـات ثـــــوريـــــة. ويـــتـــطـــلـــب ذلـــك 
نــهــايــة الـــرأســـمـــالـــيـــة وبـــنـــاء عـــالـــم اشــتــراكــي 
جديد. ويــجــادل بــأن الــثــورة ليست حلماً، 
أو رغــــبــــة مــــــجــــــردة، أو مــــفــــهــــومــــاً مــــجــــرداً 
عـــن الـــتـــاريـــخ، ولــكــنــهــا مــطــلــب أســـاســـي في 
عــصــرنــا. فــي الحقيقة الــثــورة الاشــتــراكــيــة 

هي الأمل الوحيد للبشرية. 

الرأسمالية في الأنثروبوسين
فــــــــي كـــــتـــــابـــــه الــــــجــــــديــــــد »الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة فـــي 
الأنــــــثــــــروبــــــوســــــيــــــن، الــــــــخــــــــراب الــــبــــيــــئــــي أو 
ــثــــورة الــبــيــئــيــة« يـــتـــحـــدث جـــــون بــيــامــي  الــ
فـــوســـتـــر عــــن 11700 ســـنـــة مـــضـــت، والـــتـــي 
ــا الـــــحـــــضـــــارة الإنــــســــانــــيــــة  ــهــ تــــــطــــــورت خــــالــ
عــنــدمــا كــانــت الأرض مـــوجـــودة ضــمــن ما 
يــشــيــر إلـــيـــه الـــجـــيـــولـــوجـــيـــون بـــاســـم عــصــر 
الهولوسين، الذي انتهى حسب المقياس 
ــــبــــدل بــبــدايــة  الـــزمـــنـــي الـــجـــيـــولـــوجـــي، واســــتُ
عــــصــــر الأنـــــثـــــروبـــــوســـــيـــــن الـــــجـــــديـــــد الأكــــثــــر 

خــطــورة حــوالــي عــام 1950. تتميز حقبة 
الأنــــثــــروبــــوســــيــــن بـــــ »صـــــــدع بــــشــــري« فــي 
الدورات البيولوجية لـ نظام الأرض، الذي 
يمثل واقعاً متغيراً أصبحت فيه الأنشطة 
البشرية الآن القوة الجيولوجية الرئيسية 
التي تؤثر على الأرض. ويخبرنا الكتاب 
الــجــديــد، أن الــنــظــام المعولم لــتــراكــم رأس 
الــمــال قــد دفــع البشرية إلــى إفــســاد عشها. 
والنتيجة، هي حالة طوارئ كوكبية تهدد 
جــمــيــع الأجـــيـــال الــحــالــيــة والــمــقــبــلــة. وتلقي 
بظلال من الشك على استمرار الحضارة 

وبقاء البشرية نفسها. 

إصدارات
صدرت كتب جديدة تعالج قضايا الرأسمالية والاشتراكية 
والبيان الشيوعي والاقتصاد السياسي والبيئة والجيولوجيا 

ومستقبل البشرية.

صيد الشبح
تتحدث تشاينا مييفيل في كتابها الجديد 
الصادر في بريطانيا عن البيان الشيوعي، 
كـــيـــف يـــــواجـــــه كـــــل جـــيـــل ســـيـــاســـي الـــبـــيـــان 
الـــشـــيـــوعـــي مــــن جــــديــــد، ويـــتـــعـــلـــم مــــا يــجــب 
الــتــركــيــز عــلــيــه، ويــجــد الــمــشــاكــل والأســئــلــة 
ــيـــــات والإجــــــــــابــــــــــات والـــــفـــــجـــــوات  ــ ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
والــــــحــــــلــــــول فـــــــي وقـــــــتـــــــه. وتـــــــقـــــــدم تـــشـــايـــنـــا 
الوثائق  أكثر  مييفيل مناقشة خيالية عــن 

السياسية استمرارية في العالم الحديث.

الفقر الريفي 

»رســـــــل عــــــدم الـــــمـــــســـــاواة، الـــفـــقـــر الـــريـــفـــي، 
الاقتصاد السياسي، الاقتصادي، 1760-
1860« هو كتاب صادر حديثاً عن جامعة 
تورنتو لجيم هاندي. ويتحدث عن طرد 
العمال الزراعيين الإنكليز من الأرض بين 
عامي 1760-1860 بالرغم من أنهم كانوا 
أكثر المزارعين إنتاجية، في بلد يعاني من 
نقص دائم في الغذاء. يجادل هاندي بأن 
السياسات، مدفوعة من رأس المال، وهي 
التي أدت إلى قرن من الفقر والجوع في 

ريف إنكلترا.

كتبت جريدة الأيام السورية في شهر آب من عام 1942 عن ضرورة 
فــتــح الــجــبــهــة الــثــانــيــة ضـــد الـــنـــازيـــة، وعــــن الــمــدافــعــيــن عـــن ســتــالــيــنــغــراد 
الثانية على الصفحات  العالمية  الــحــرب  أخــبــار  وكليتسكايا. ونــشــرت 
الأولــى للصحف السورية في ذلــك الــزمــان. وكانت سورية نفسها قد 

وقعت تحت الاحتلال النازي لفترة قصيرة. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/08/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

التنظيم الاجتماعي وكبح الاصطدام البربري 

	ǧد. محمد المعوش

عودة لأعلى منصة تاريخية
إنــطــاقــاً مــن أن الليبرالية خــال العقود 
ــقــــافــــي  ــثــ ــــوى الــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الـــــمـــــاضـــــيـــــة، عـ
والـــســـيـــاســـي والإجـــتـــمـــاعـــي الــمــوضــوعــي 
دفـــــعـــــت وعــــمــــلــــت عــــلــــى تـــعـــظـــيـــم الـــتـــفـــكـــك 
الاجـــتـــمـــاعـــي وضــــــرب كــــل بـــنـــى الــتــنــظــيــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــــإن الـــبـــحـــث فــــي الــتــنــظــيــم 
الــــحــــالــــي لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات ومـــــــــدى تــــطــــوره 
يجب أن يبحث بالمدى الــذي أثــرت به 
الــلــيــبــرالــيــة فـــي بــنــى الــمــجــتــمــعــات. يــعــود 
بــــنــــا ذلــــــــك إلــــــــى أعـــــلـــــى مــــنــــصــــة تــنــظــيــمــيــة 
الــمــعــنــي خـــال مرحلة  وصــلــهــا المجتمع 
صعود الحركة الشعبية، التي كانت هي 
الرافعة الموضوعية لتطور أطر التنظيم 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الأكـــثـــر تـــطـــوراً 
ــــث، والـــــتـــــي أخـــــذت  ــــديـ ــــحـ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ
والمنظمات  النقابات والأحـــزاب  أشكال 
الأهــلــيــة وغـــيـــرهـــا، وصـــــولًا إلــــى الــتــطــور 
ــــة نــفــســه ومـــســـتـــويـــاتـــه،  ــــدولـ فــــي جـــهـــاز الـ
وهناك العائلة أيضاً. ولا نقول: إن قوة 
هـــذا التنظيم الاجــتــمــاعــي عــامــل إيــجــابــي 

بــالــمــطــلــق فــــي مــخــتــلــف الـــــــــدول، بــــل هــو 
يــحــمــل تــنــاقــضــاً فـــي دوره، انـــطـــاقـــاً من 
الاتــــجــــاه الـــســـيـــاســـي الـــفـــاعـــل )أو الأكـــثـــر 
هــيــمــنــة( فـــي هـــذا الــمــجــتــمــع أو ذاك. أي 
فــــي مـــــدى قــــدرتــــه عـــلـــى تــمــثــيــل الاتــــجــــاه 
الـــــعـــــام لــــلــــحــــركــــة. وبــــشــــكــــل مــــلــــخــــص، إن 
الــمــجــتــمــعــات الـــتـــي تـــطـــور فــيــهــا الـــصـــراع 
السياسي ما قبل هيمنة عقود الليبرالية 
ــيـــمـــي أعـــلـــى  ــنـــظـ تــــحــــمــــل عــــنــــاصــــر أمــــــــــان تـ
مــــن غـــيـــرهـــا، وهـــــي ربـــمـــا ســـتـــكـــون أكــثــر 
جاهزية لتلقي الاصطدام الحاصل ضمن 
المجتمع نــفــســه. ولــكــن مـــجـــدداً، يتداخل 
عنصر الأمان هذا مع الملامح السياسية 
وليس فقط التنظيمية للمجتمع المعني، 
أي في الطابع التاريخي لتشكل التنظيم 

الاجتماعي المعني.

عناصر الحياة تدافع عن نفسها
على الرغم من الفروقات التي قد تطبع 
تطور الحركة، إلا أن اتجاهها العام يمتاز 
بالتقدمية، انطلاقاً من الظرف التاريخي 
الــحــالــي. إن أهــمــيــة التنظيم الاجــتــمــاعــي 
نابعة من كونه يعبّر عن أجسام تحمل 
فيها عــنــاصــر حــيــاة هــي عــرضــة للتدمير 
ــــن جـــذريـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، أي  بـــمـــعـــزل عـ
بــمــعــزل عـــن وعــيــهــا الأيـــديـــولـــوجـــي الــتــي 
اليوم،  الحاصل  الهجوم  فطابع  تحمله. 
ضمن صيغة البربرية- الفناء، هي التي 
التنظيم  لأدوار  التقدمي  الطابع  تعطي 
الاجتماعي. أي في كونها تحمل عناصر 
حـــــيـــــاة تـــــاريـــــخـــــيـــــة، هــــــي نـــفـــســـهـــا نــتــيــجــة 
اتجاه تقدمي في التاريخ الماضي لهذه 
المجتمعات. والظروف التي ينوجد فيها 
عناصر  على  تفرض  البشري  المجتمع 
الحياة تلك أن تدافع عن نفسها، ونتيجة 
التشابك العالي للقضايا وانطراحها كلها 
على طاولة البحث، يجعل من الصعوبة 
ــــى مــــــســــــار الـــــحـــــركـــــة أن يــــتــــفــــلّــــت مـــن  ــلـ ــ عـ

الشروط العامة للتغيير، كما كان يمكن 
أن يحصل في ظــروف تاريخية سابقة. 
ــــق الــــخــــاصــــيــــن بـــــالأزمـــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــدة والـ ــــحـ ــالـ ــ فـ
يــفــرضــان مــســلــكــاً إجـــبـــاريـــاً عــلــى الــحــركــة 
)ألــيــســت بــعــض نــخــب أوروبــــــا والـــغـــرب 
بشكل عــام اليوم تعي ضــرورة التخلي 
عــن خــطــوات هــي تــدمــيــريــة عــلــى الــغــرب 

نفسه؟!(.

نماذج مختلفة
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة هـــو  ــة  ــ ــ ــــركـ ــ ــــحـ ــ الـ تـــــــطـــــــور  إن 
الـــــذي يــمــثــل الــمــقــيــاس لــتــطــور الــتــنــظــيــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ولــــهــــذا مـــثـــا فـــــإن الــتــطــور 
ــيـــن،  ـــدى روســــيــــا والـــصـ الأعــــلــــى نــــجــــده لـــ
وبـــــقـــــيـــــة الـــــــــــــــدول الـــــــتـــــــي تــــــــطــــــــورت فـــيـــهـــا 
الــتــجــربــة الإشــتــراكــيــة إلـــى مـــديـــات أبــعــد. 
بــيــنــمــا تــلــك الأقــــل تـــطـــوراً هـــي الــتــي لعب 
فيها الاتــجــاه الاقــتــصــادوي دوراً فاعلا 
عبر تطور النقابات تحديداً، التي كانت 
سقف تطور الحركة. بينما الــدول التي 
كُبحت فيها الحركة السياسية )الصراع 
نفسه( فلم تتطور فيها عناصر التنظيم 
الاجــتــمــاعــي الــحــديــث بشكل كـــافٍ. وهــذا 
العنصر نفسه هو المحدد لمدى فعالية 
الليبرالية لاحقاً. فالدول الأعلى تنظيماً 
كان تأثير التفكك الليبرالي عليها أقل من 
ــــدول الــتــي فــيــهــا الــتــنــظــيــم أضــعــف.  تــلــك الـ
وللمناسبة، فــالــدول الأعــلــى تنظيما هي 
ــتـــخـــذ( مـــوقـــفـــاُ أقــــرب  ــتـ الـــتـــي تــتــخــذ )وسـ
وأنسب وفقاً لمصالح التطور التاريخي 
الــــمــــســــتــــوى  اخـــــتـــــلـــــف  وان  ــــة،  ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
والــشــكــل الـــــذي يــظــهــر بـــه هــــذا الــمــوقــف. 
إذاً، إن تصنيف طابع الحركة السياسية 
فــي مرحلة الــصــعــود الــثــوري فــي القرن 
الــمــاضــي هــو مــعــيــار لتحديد كــيــف يمكن 
ــاة أن تـــــدافـــــع عـــــن نــفــســهــا  ــيــ لـــحـــركـــة الــــحــ
الــيــوم. فالمجتمعات التي تــطــورت فيها 
الــحــركــة الاقــتــصــادويــة الــنــقــابــيــة سيكون 

فيها حــضــور الــجــســم الــنــقــابــي هــو الملح 
ــتـــــي تــــطــــورت  ــ الــــــعــــــام، أمـــــــا فـــــي الــــــــــدول الـ
بــهــا الــتــجــربــة الــســيــاســيــة إلـــى الــمــســتــوى 
السياسي الجذري فإن الحركة ستتخذ 
طابعا سياسياً أوضح )روسيا والصين، 
دور الجيش وجهاز الدولة والمنظمات 
العمالية- الأكاديمية بشكل عــام(. وفي 
بعض المجتمعات ستظهر حركة الحياة 
بــشــكــل أكـــثـــر “أهـــلـــيـــة” عــبــر الــمــؤســســات 
الــتــقــلــيــديــة الــعــائــلــيــة والـــديـــنـــيـــة )نـــمـــوذج 
الــحــركــة الأهــلــيــة- الــديــنــيــة الــصــربــيــة في 
الأيام الماضية مثالًا، للدفاع عن الثقافة 
ـــي وجـــــه “حـــركـــة  الــتــقــلــيــديــة لــلــمــجــتــمــع فـ

التحول الجنسية” المعمّمة عالمياً(.

اتجاه عام متداخل العناصر
لــن يتخذ شكل الاصــطــدام مــســاراً يمكن 
تحديده عبر نموذج واحد مسبق بسب 
تــــداخــــل الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تـــحـــدد مــامــحــه، 
ولكن كخلاصة عامة، فإن عنصر التنظيم 
الاجتماعي على مختلف أشكاله سيكون 
ــــراً أســــــــــاس فــــــي تـــــطـــــور الــــحــــركــــة،  ــــصـ ــنـ ــ عـ
ومدى تماسك المجتمع في وجه نتائج 
ــــدام. الــمــجــتــمــعــات الأقـــــل تــنــظــيــمــاً  ــــطـ الاصـ
ستتجه للفوضى أكثر بسبب انخفاض 
تأطير التوتر الاجتماعي. ويمكن إيجاز 
ــكـــان  ــمـ ذلـــــــك ضــــمــــن مــــعــــادلــــة الـــــــزمـــــــان- الـ
الـــــتـــــي يــــتــــخــــذهــــا الـــتـــنـــظـــيـــم الاجــــتــــمــــاعــــي. 
المكاني-  بالمعنى  التنظيم  اتسع  فكلما 
الــجــغــرافــي، وكـــان متضمناًّ لــمــدى زمني 
أبـــــعـــــد )تـــــــطـــــــوره الـــــســـــابـــــق وبـــــعـــــد خــطــه 
الــذي  الــتــاريــخــي  الــعــقــل  المستقبلي( أي 
ــذا الــمــجــتــمــع أكــثــر  ــ ــان هـ ــ يــحــكــمــه، كــلــمــا كـ
ــــدام الـــحـــاصـــل.  ــــطـ ــــدرة عـــلـــى تــلــقــي الاصـ قــ
والأمــثــلــة على ذلــك كثيرة، ولــهــذا فربما 
ســتــكــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
هي المجتمع الأكثر هشاشة بين الدول 

الحاضرة على الساحة.  

في ظل تسارع وتصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية عالمياً، فإن البحث في قنوات تصريف عدم الرضى 

العام يحتل موقعاً أساس في مسار التطور العام للأحداث. 
وتحتل بنية المجتمع وتنظيمها أهمية حاسمة، فالفروقات 

في التنظيم الاجتماعي التي تتفارق بين الدول ستحدد مسار 
تصريف “العنف” الاجتماعي، ابتداءً من جهاز الدولة 

)وضمناً الجيش( وحضوره في حياة المجتمع، وصولًا إلى 
المنظمات العمالية والأهلية وغيرها. فقوة التنظيم 

وضعفه هي محددات لتطور عملية الاصطدام الحاصلة 
اليوم، والتي ستتصاعد مستقبلًا، والتي ستكون معياراً لتطور 

المجتمع المعني نفسه.

المجتمعات 
الأقل تنظيماً 

ستتجه للفوضى 
أكثر بسبب 

انخفاض تأطير 
التوتر الاجتماعي 

ويمكن إيجاز 
ذلك ضمن 

معادلة الزمان- 
المكان التي 

يتخذها التنظيم 
الاجتماعي
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